
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )25( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

700
www.kassiounpaper.com

اجتماع موسكو  مــن  الثانية  الجولة  تنطلق جلسات 
التشاوري يوم الاثنين المقبل بحضور أوسع قياساً 
بالجولة الأولـــى، وبتمثيل للمبعوث الــدولــي، وممثل 
عــن مــصــر، حــســب بــعــض الــمــصــادر، وبـــجـــدول أعــمــال 
واضـــح تــقــوم الجهة الــراعــيــة بإنضاجه بالتنسيق مع 

المشاركين. 
هــذا كــلــه، يعطي للجولة الــجــديــدة مــن موسكو زخماً 
إضافياً، ويعقد عليها آمالًا أكبر، بأن تحقق المطلوب 

منها، والذي يمكن تكثيفه بالتالي:
• تــكــريــس وحــدانــيــة الــحــل الــســيــاســي، حـــاً لا بــديــل 
ــــام  عـــنـــه لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، فــــي قـــطـــعٍ نـــهـــائـــي مــــع أوهـ
ــــاط«، وتــثــبــيــت »أســـاســـيـــة« هــذا  ــقــ ــ »الـــحـــســـم« و»الإســ
الرئيسية لمحاربة الإرهــاب،  المنصة  الحل باعتباره 
بــمــا يــعــنــي تـــرابـــط وتــــــازم وتــــزامــــن الـــمـــهـــام الـــثـــاث: 
إيقاف الكارثة الانسانية، محاربة الإرهــاب، والتغيير 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري الــشــامــل اقــتــصــاديــاً- 

اجتماعياً وسياسياً.
ــلــــمــــوســــة فــــــي إطــــــــــار عـــمـــلـــيـــات  • بــــــلــــــورة خــــــطــــــوات مــ
بــنــاء الــثــقــة الــمــطــلــوبــة عــلــى نــحــو مــتــبــادل بــيــن النظام 
ــائــــل وقـــــــف قــصــف  ــلـــــى رأســـــهـــــا مــــســ ــ والـــــمـــــعـــــارضـــــة، وعـ
الــمــدنــيــيــن وإطـــــاق ســـــراح الــمــعــتــقــلــيــن والــمــخــطــوفــيــن 
وتــبــيــان وضـــع الــمــفــقــوديــن، وتــفــعــيــل عــمــلــيــات الإغــاثــة 

الإنسانية الفورية وعدم تسييسها.
•  دفع الحل السياسي خطوة إضافية إلى الأمام عبر 
اســتــكــمــال إصــــاح أخــطــاء »جـــنـــيـــف-2«، ســــواء لجهة 
تــمــثــيــل الــمــعــارضــة أو الــتــمــثــيــل الإقــلــيــمــي، وبــحــث أيــة 
التباسات تخص بيان جنيف1، بهدف تقريب وجهات 

النظر حولها، من أجل تقريب انعقاد »جنيف-3«.
ــبـــادلـــة الــــتــــي تــصــب  ــتـ • تــثــبــيــت فــــكــــرة الــــتــــنــــازلات الـــمـ
ــــوري كـــمـــبـــدأ أســــاســــي فــي  ــــسـ فــــي مــصــلــحــة الـــشـــعـــب الـ
عمليات الحوار والتفاوض القادمة، وذلك بعيداً عن 
الــتــشــدد والــتــســلــط الــلــذيــن أســهــمــا حــتــى الآن بــإحــراق 
يـــداً بيد مــع الأعــــداء الخارجيين وفي  البلد وشعبها، 
مــقــدمــتــهــم واشــنــطــن، بــمــا يــنــال مـــن اســتــمــرار ســوريــة 

ووحدتها، أرضاً وشعباً، وسيادتها الوطنية.
ـــمــــر والـــــمـــــتـــــســـــارع  ـــتـ ــمــــسـ الــ الأمــــــريــــــكــــــي  الــــــتــــــراجــــــع  إنّ 
الـــــذي تــثــبــتــه وقـــائـــع الـــحـــيـــاة الــمــخــتــلــفــة، الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــيـــة، وحــــتــــى الـــعـــســـكـــريـــة، إذ يــــنــــذر بــتــشــديــد  ــيـــاسـ والـــسـ
وتـــوســـيـــع الـــحـــرائـــق الـــتـــي تــفــتــعــلــهــا واشـــنـــطـــن، ويــنــذر 
ــــه وفـــــي مـــقـــابـــل ذلـــك  ــإنّ ــديــــدة، فــ بـــتـــوسّـــع الـــفـــاشـــيـــة الــــجــ
يــقــدم فــرصــة هــامــة وإمــكــانــيــة واقــعــيــة فـــي إطـــفـــاء تلك 
ــا يــثــبــت الــحــلــول  الـــحـــرائـــق وبـــمـــنـــع حـــدوثـــهـــا. وهـــــو مــ
السياسية ويكرسها واقــعــاً، ليس بوصفها ضــرورات 
وطنية فقط، بل وبوصفها ضرورات على المستوى 

الإقليمي والدولي.
إنّ المناخ العام الذي يفرضه الميزان الدولي الجديد 
بــتــســارع مــتــزايــد، هــو مــنــاخ الــحــلــول الــســيــاســيــة، وإنّ 
الإعــــــــــان عـــــن إنـــــجـــــاز الاتــــــفــــــاق الإطــــــــــــاري حـــــــول حــل 
الملف الــنــووي الإيــرانــي لا يــخــرج عــن هــذا السياق. 
بــل وإنّ هــذا التوقيع يثبت إضــافــة إلــى مــا ســبــق، أنّ 
أعقد المشكات قابلة للحل في إطار التوازن الجديد، 
ــنـــاخ لــحــل  وأولـــــــى بـــالـــســـوريـــيـــن أنّ يــغــتــنــمــوا هـــــذا الـــمـ

مشكلتهم وألّا يحولونه إلى فرصة ضائعة أخرى.
يرتب اجتماع موسكو القادم- ضمن المناخ الدولي 
ــلـــى جـــمـــيـــع الــــقــــوى والأطـــــــــــراف الـــســـوريـــة  ــائــــم- عـ ــقــ الــ
المشاركة مسؤوليات وطنية كبرى، فما من ذريعة 
اليوم لدى أي طرف من الأطراف ليلعب دوراً سلبياً 
أو مـــعـــطـــاً. وإنّ تـــلـــك الـــجـــهـــات الـــتـــي قــــد تــعــمــل عــلــى 
التعطيل ستتحمل مسؤولياتها كاملةً، وستخرج من 
سياق الحل السياسي سريعاً، أياً كان طرف الطاولة 
الــذي ستجلس عليه فــي مــشــاورات موسكو. فالحلّ 
السياسي مــاضٍ إلــى الأمـــام، وفــي حــال تــوافــر حسن 
النوايا وروح المسؤولية الوطنية العالية تجاه آلام 
السوريين لــدى كل المعنيين باجتماع موسكو، فإن 
الــمــؤشــرات جميعها، وعلى رأســهــا مــؤشــرات الوضع 
الــــدولــــي، تـــؤكـــد عــلــى أنّ اجـــتـــمـــاع مــوســكــو مـــن شــأنــه 
التمهيد لـ»جنيف-3«، ربما بوتيرة أسرع بكثير مما 

يظنه البعض.

متطلبات إنجاح 
»موسكو«

الافتتاحية
الأحد 05 نيسان  2015  
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شؤون عمالية

الإعلام النقابي المطلوب

ǧ  ضيا اسكندر

إلّا أنّ اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الــحــرفــيــة لــعــب ومـــا زال 
ــــع الــــجــــهــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  يـــلـــعـــب دور الـــــمـــــراســـــل مــ
وتقتصر وظيفته على تقديم البيانات للمنتسبين 

ووثائق الخبرة وغير ذلك..
ومن المعروف أن الحرفيين موجودون في كافة 
مــفــاصــل الــحــيــاة، حــيــث يــصــل عـــدد المشتغلين في 
الحرف إلى حدود )750( ألف حرفي. منهم فقط 
)125( ألف مسجّل لدى الاتحاد العام، نظراً لأن 
قانون الاتحاد لا يلزم الحرفيين بالانتساب إليه. 
سنتناول في تحقيقنا هذا إحدى الحرف العريقة 
ــتـــــي تـــشـــمـــل عـــــشـــــرات الألـــــــــوف مــن  ــ ــلــــدنــــا، والـ فـــــي بــ
ــــوا  ــة، الــــذيــــن مــــا زالــ ــ ــذيــ ــ الــمــشــتــغــلــيــن بـــصـــنـــاعـــة الأحــ
يتخذون من هذه الحرفة التراثية مصدراً وحيداً 
ــيــة تــدخــل فــي حيّز  لـــلـــرزق، وهـــي تــمــثّــل لــهــم خــاصّ
ــنـــوا وتـــــوارثـــــوا  ــهـ ــتـ ــيـــث امـ الــــــوجــــــدان والـــــــذاكـــــــرة، حـ
ــــم. وقــــد قــامــت  ــــدادهـ هــــذه الـــحـــرفـــة عـــن آبـــائـــهـــم وأجـ
»قــاســيــون« بــجــولــة عــلــى بــعــض مــشــاغــل الأحــذيــة 
ــهــــم ومـــشـــاكـــلـــهـــم  ــمــــومــ فــــــي الــــــاذقــــــيــــــة ورصــــــــــــدت هــ
ومــقــتــرحــاتــهــم. ولــفــت انــتــبــاهــنــا أن أكــثــر مـــن %70 
منهم من مهجّري حلب، وكان الاستطاع التالي:  

الترخيص لا يقل عن 120 ألف 
يقول أبو محمد وهو صاحب مشغل )الاذقية(: 
ماذا أعدّد لك؟ الحقيقة إن كل مرحلة من مراحل 
تصنيع الـــحـــذاء لــهــا هــمــومــهــا ومــشــاكــلــهــا. بــــدءاً من 
ترخيص المشغل والــذي يحتاج مجموعة كبيرة 
من الشروط والإجراءات يصعب تأمينها؛ شهادة 
ــنـــاعـــي، مـــاركـــة  حـــرفـــيـــة، ســـجـــلّ تــــجــــاري، ســـجـــلّ صـ
الكثير من الرسوم والضرائب.  مسجّلة، وغيرها 
ناهيك عن شــرط ملكية العقار المستثمر أو عقد 
إيـــجـــار لـــمـــدة ســنــتــيــن فــمــا فــــــوق.. وطـــبـــعـــاً صــاحــب 
ــار كــمــحــل تـــجـــاري أو  الــمــلــك لا يـــوثـــق عــقــد الإيــــجــ
صناعي، بل كسكن من أجل التهرّب من الضريبة. 
باختصار، إن الترخيص يكلف لا أقلّ من 120 ألف 

ليرة، ومن أين لنا هذا المبلغ يا حسرة!

الابتزاز الحكومي
يــــرى أبــــو جــمــيــل وهــــو صـــاحـــب مــشــغــل مـــن حلب 

ــلـــى الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة فـــــي غـــايـــة  أن: )الــــحــــصــــول عـ
ــا. وأصـــبـــحـــت  ــ ــــرهــ ــــوفّــ ــــي حـــــــال تــ الــــصــــعــــوبــــة، هـــــــذا فــ
ــاهــــظــــة جـــــــــداً بـــســـبـــب الــــوضــــع  تــــكــــالــــيــــف الإنـــــــتـــــــاج بــ
الأمـــنـــي لــلــطــرقــات، وغــــاء أجــــور الــنــقــل، وارتـــفـــاع 
سعر الصرف للدولار، وانقطاع التيار الكهربائي 
لساعات طويلة، وانسحاب الدولة كلياً من العملية 
الإنتاجية. كل ذلك )كُوم( والابتزاز الذي يُمارَس 
عــلــيــنــا مـــن قــبــل كــافــة مــوظــفــي الــمــرافــق الــحــكــومــيــة 
مـــن حـــواجـــز وجـــمـــارك وتــمــويــن ومــالــيــة وصحية 
وكهرباء وغــيــرهــا.. )كــوم تــانــي(. وكلهم يريدون 
مــنّــا حــصــصــاً شــهــريــةً. وكــأنــنــا قــاعــدون عــلــى منجم 
ذهـــب.. يــا أخــي الــحــيــاة بــاتــت لا تــطــاق. حلمنا أن 
ــــى حـــلـــب ونـــســـتـــرجـــع جـــــــزءاً مــــن كــرامــتــنــا  نـــعـــود إلـ

المهدورة(.

ماذا عن العمال النازحين؟
بــدوره طالبنا شادي وهو عامل مهجّر من حلب 
ملحاً: أرجوك يا أستاذ اكتب عن العمال النازحين 
وبـــغـــضّ الــنــظــر عـــن مــهــنــتــهــم؛ أســكــن وأســـرتـــي مع 
قـــريـــب لـــي وأســــرتــــه فـــي غـــرفـــة واحــــــدة بـــالإيـــجـــار، 
ــــيّ وبــــأســــوأ  ــأتـــعـــس حــ عــــددنــــا ثــــاثــــة عـــشـــر نــــفــــراً بـ
ــــروط. والــعــقــد لا يــبــرم لأكــثــر مـــن ثــاثــة أشــهــر  شـ
وفــي كل مــرة يأخذ السمسار أجــرة شهر، إضافة 

إلى الأجــرة المتوجّب دفعها للمؤجر. بيتي يبعد 
أربعة كيلومترات عن المشغل الذي أعمل به. وبعد 
ــــارس غــصــبــاً عــنــي )ريـــاضـــة  ــــور الــنــقــل أمــ غــــاء أجـ
المشي( في الــذهــاب والإيـــاب.. همّنا ينحصر في 
تــأمــيــن لــقــمــة الأكــــل وبــــس. فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
وبسبب التعب نتيجة ساعات العمل الطويلة، أنام 
لــيــاً فـــي الــمــشــغــل عــلــى طـــرّاحـــة وألــتــحــف بــألــواح 
الــكــرتــون وســـط الــــجــــرذان.. ولـــك آخ عــلــى عيشة 

الكاب آخ، إنهم أسعد منا بدون شك.! 

نجاح بالتزكية!
أما رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية في 
الاذقية السيد بهجت منصور فقد أجاب قائاً: أنا 
رئــيــس الجمعية منذ أكــثــر مــن عشرين عــامــاً. ولا 
منافس لي في الانتخابات تاريخياً إذ أنني دائماً 
أنجح بالتزكية. يوجد )42( مشغاً مسجّاً لدينا. 
والأمــــور عــال الــعــال، ولا تــوجــد لدينا أيــة مشاكل 

أو مطالب!!!
وبــعــد، فــإنــنــا ومـــن خـــال هـــذا الاســتــطــاع يمكننا أن 
نجمل أهمّ المطالب التي من شأن تحققها أن تساهم 
في النهوض بهذه الحرفة العريقة، والتي صرّح أكثر 
من عامل فيها بأنهم مستعدّون لمنافسة حتى أوروبا 

في إنتاجهم فيما لو توفرّت الشروط المناسبة. 

ما زالت الحرف التقليدية السورية تواجه تحدّيات البقاء خلال الأزمة، من خلال تصدّيها لمجموعة من 
المعوقات الكبرى، كصعوبة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وتحدّي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف 
أقنية التسويق، وارتفاع الرسوم والضرائب قياساً بالوضع الاقتصادي للمشتغلين بهذه الحرفة، بالإضافة إلى 

قلة الاهتمام الرسمي بالقطاع الحرفي، رغم وجود اتحاد عام للجمعيات الحرفية في سورية.

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

الحرفيون..

 الإعــــــــــام بــــأشــــكــــالــــه وألـــــــوانـــــــه كــــلــــهــــا، لـــــه تـــأثـــيـــر 
مباشر في تكوين الرأي العام تجاه أية قضية 
سياسية أو اقتصادية اجتماعية، بعد أن أصبح 
ميسراً ومتاحاً للجميع بفضل التطور العلمي 
والــتــكــنــولــوجــي، وهــــو يــعــكــس مــصــلــحــة ورأي 
ــه، لـــهـــذا تــطــورت  ــمـــديـــرة لــ ــقـــوى الــمــمــولــة والـ الـ
وســائــل الإعــــام وتــطــورت أدواتـــهـــا وتقنياتها 
فــي استهدافاته  وأصــبــح قسم منها متخصصاً 
لشرائح مجتمعية بعينها، يريد إيصال الرسائل 
وتغيير  لتضليلها  وعبرها،  إيصالها  المطلوب 
ــبــــاشــــرة  مــــواقــــفــــهــــا بــــالــــضــــد مــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا الــــمــ
والاستراتيجية، كما حصل عندنا عندما جرى 
تــبــنــي اقــتــصــاد الـــســـوق الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــقــديــمــه 
ــــذي لم  كــبــديــل ومــنــقــذ لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي، الـ
يعد يلبي متطلبات »التطور« المنشودة، التي 
روجت لها قوى عديدة لها مصلحة في تغيير 
وتــبــديــل النهج الاقــتــصــادي، الـــذي كــان ســائــداً، 
بآخر سمَته اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث 
لعبت وسائل الإعام الرسمية والخاصة دوراً 
مهماً في الترويج له، وشرح أهميته، من حيث 
دوره في تطوير الاقتصاد الوطني والنهوض 
بـــــه، وتــخــلــيــصــه مــــن أمـــــراضـــــه، وعـــقـــد جــهــابــذة 
الاقتصاد المتبنين لنهج اقتصاد السوق الكثير 
من الندوات، وألقوا المحاضرات المنقولة على 
الإعام الرسمي والخاص، بالمقابل لم يتحرك 
الإعامية  الحمات  لمواجهة  النقابي  الإعـــام 
التي صاحبت إقرار تبني اقتصاد السوق، عبر 
أدواتــــه الــمــتــوفــرة، وهــي ليست بالقليلة، منها 
جـــريـــدة كــفــاح الــعــمــال، والـــمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 

وبرنامج تلفزيوني، وغيرها من أدوات..
ولــكــن كـــان الــمــوقــف الــنــقــابــي الــرســمــي متوافقاً 
مـــع الـــمـــوقـــف الــحــكــومــي مـــن اقـــتـــصـــاد الـــســـوق، 
الأمــــر الــــذي عــطــل إمــكــانــيــة أن تــقــوم الــوســائــل 
الإعـــامـــيـــة الــنــقــابــيــة بــتــوظــيــف إمــكــانــاتــهــا الــتــي 
كـــانـــت بــاســتــطــاعــة الـــقـــيـــادة الــنــقــابــيــة تــطــويــرهــا 
بــالــشــكــل الـــذي يــؤمــن الـــرد الــمــطــلــوب، والــقــيــام 
ــلـــة، مــــن أجـــل  ــامـ ــعـ ــــة لــلــطــبــقــة الـ بــالــتــعــبــئــة الـــــازمـ
الــدفــاع عــن مصلحتها فــي مواجهة السياسات 
الليبرالية، التي لم تلق المقاومة المفترض أن 
تــقــاوم بــهــا، وكـــان الــمــعــتــرض الأســاســي نقابياً 
على تلك السياسات، هم الكوادر النقابية التي 
تــلــمــســت مـــخـــاطـــرهـــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجتماعية مبكراً ولكن صوتهم لم يلق صدىً.
ما نود الإشارة إليه والتنبيه له، ما يجري الآن 
مــن تحضيرات واســعــة النطاق لــقــوى السوق 
والفساد الكبير، بإيجاد القوانين والتشريعات 
الازمة، وعبر المنتديات الخارجية والداخلية، 
والأبحاث  والــدراســات  الفندقية،  والمؤتمرات 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، الـــمـــغـــطـــاة إعــــامــــيــــاً لـــلـــتـــرويـــج لأي 
اقــتــصــاد يـــريـــدون فـــي الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة وإلـــى 

الدور الذي سيقومون به في إعادة الإعمار.
ــاً  ــكــــون إعــــامــ إن الإعـــــــــام الـــنـــقـــابـــي لابــــــد أن يــ
عــمــالــيــاً، مــن حــيــث الــشــكــل والــمــضــمــون، مــدافــعــاً 
عــــن مــصــالــحــهــم الـــجـــذريـــة الـــوطـــنـــيـــة والــطــبــقــيــة 
أي أن يــكــون مــنــحــازاً لــمــصــالــحــهــم ولــيــس في 
الــوســط أو عــلــى الــحــيــاد كــمــا هــو فــي محطات 

كثيرة.       

المطلوب بشكل عاجل 

• إلزام الجمعيات الحرفية بتأمين المواد الأولية للحرفيين في المحافظات 
التي تعاني من نقص هذه المواد من أجل الاستمرار في العمل. 

• إعفاء المواد الأولية المستوردة من الضرائب كافة من أجل الوصول إلى 
كلفة منافسة.

• إحداث معارض سنوية أو دورية للورش والمشاغل كافة، كشكل من أشكال 
الدعاية ومن أجل تسويق الإنتاج.

• العمل على إصدار التشريعات اللازمة وتعديل الأنظمة والقوانين بما يتفق 
مع المستجدات التي من شأنها تسهيل عمل الحرفيين.

• تشجيع الحرفيين على تشكيل نقابات خاصة بهم، تدافع عن حقوقهم. 
وتحفيزهم على التسجيل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

• ضرورة تشميلهم بالضمان الصحي.

)قاسيون، عاء أبوفراج(

أشـجان وهموم وأشـياء أخــرى
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شؤون عمالية

إبرام عقود سنويّة.. إعادة للتجارب السابقة
ǧ ريم علي

ــلــــن قـــبـــل أيـــــــام الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع  أعــ
بــحــضــور وزيـــــــريّ الـــعـــدل والـــصـــنـــاعـــة، تُـــنـــهـــيّ على 
أســـاســـه مــشــكــلــة عـــمـــال مــعــمــل إســمــنــت طــرطــوس 
بعد قيلٍ وقال ومطالبات وتسويف طال انتظاره.  
قلنا في مناسبات سابقة إننا كنّا سباقين في طرح 
معاناة هؤلاء العمال، والكتابة عن آلية العمل في 
الــشــركــة، لــذلــك لــن نــتــنــاول طريقة الــحــل المعتمدة 
ــــى حــيــن  والـــمـــوقـــعـــة مــــن الـــجـــهـــات الآنــــفــــة الــــذكــــر إلــ
الإقــرار النهائي، ومعرفة ما آلت إليه أمورهم بعد 
الاتفاق بين الوزارتين المعنيتين بقضاياهم. الأهم 
ــفـــاق إيــــاه تــــوَّج بــتــكــلــيــف الاتــحــاد  مـــن هــــذا، أن الاتـ

العام لنقابات العمال التنسيق مع الــوزارات كافة، 
بــحــصــر مــجــمــوع أعــــــداد الــعــامــلــيــن دون اســتــثــنــاء، 
ــامـــل  ــعـ وخــــــاصــــــةً الـــــذيـــــن تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم صــــفــــات الـ
الـــمـــيـــاوم، أو عــلــى الاســتــكــتــاب، أو عــلــى الــفــاتــورة 
المعنية  وتسوية أوضاعهم بالتعاون مع الجهات 

في مجلس الوزراء. 
الــســؤال الــذي يطرح نفسه هنا: هل من المعقول 
أن الاتحاد العام لنقابات العمال، وبعد مرور أربعة 
أعــوام على الأزمـــة، لم يحص بعد أعــداد العاملين 
بــالــصــفــات تــلــك؟ ولـــمـــاذا لـــم تــقــدم كـــل وزارة على 
حـــدة أعــــداد عــمــالــهــا الحقيقيين، لــتــســويّــة أمــورهــم 

بعيداً عن تدخل أكثر من جهة بشكل اعتباطيّ؟!
الــمــبــشّــر فــي الأمــــر، إعـــان الاتــحــاد الــعــام لنقابات 
العمال أنه سيقوم بالتعاون مع الحكومة، بإجراء 

والمياومين  الــفــاتــورة  للعمال على  عقود سنويّة 
ونـــظـــام الاســتــكــتــاب، ومـــن فـــي حــكــمــهــم، الــقــائــمــيــن 
عــلــى عــمــلــهــم فـــي جــمــيــع الــــــــوزارات والــمــؤســســات 
الحكومية، لكن وعلى الرغم من أهميّة هذه العقود، 
وحاجة الآلاف من العائات لعقود عمل من هذا 
القبيل، فإن الأمر يتطلب من الاتحاد وضع إطار 
قــانــونــيّ يستند إلــيــه قبل الــمــوافــقــة على أيّ عقد، 
فالعامل لــم يعد يتحمّل الــتــأويــات المفترضة من 
الــتــي تتحجج دائــمــاً بــالأزمــة وتبعاتها.  الحكومة، 
من المؤكد أن تحقيق الاستقرار للعمال وإيصالهم 
بــإبــرام عقود سنوية أو المياومة،  إلــى حقوقهم، 
ــــرط اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا، لا أن  ــــة شــ ــيّ ــمــ فــــي غــــايّــــة الأهــ
يــكــون بمثابة حــلــول إســعــافــيّــة، وإعــــادة للتجارب 

السابقة!!.

مجلس الوزراء 

يبحث في قانون انتهت صلاحياته!

ǧ محرر الشؤون العماليّة

ــأتـــي مــجــلــس الـــــــــوزراء ويـــبـــحـــث فــي  أن يـ
قانون انتهت صاحياته بشهادة الجميع، 
أمــرٌ في غايّة الأهميّة، لكن بعد تأخير لا 
مبرر له أدى لخسارة الآلاف من العمال 
لــعــمــلــهــم، ومــــصــــدر رزقــــهــــم، بــســبــب مــــواد 
القانون  التعسفيّة، خــاصــةً وأن  الــقــانــون 
صـــــدر قـــبـــل الأزمـــــــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد 
بنحو ســنــة، وهــو بــذلــك يــأتــي بعد مــرور 
ــانــــون رقـــم  ــقــ ـــــع ســــنــــوات عـــلـــى نــــفــــاذ الــ أربــ
17 حــيــث ظــهــرت الــعــديــد مــن الــصــعــوبــات 
ــيــــة خـــــــال الــتــطــبــيــق  ــانــــونــ ــقــ والـــــثـــــغـــــرات الــ
العملي لأحكامه، نسفت حقوق العاملين 

بموجبه، والإجحاف بحقهم.

تلافي الثغرات
في عام 2013 صدر المرسوم التشريعي 
رقم 15 القاضي بإحداث وزارتــي العمل، 
ــــة، لا نــــــــدري إن  ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ والــــــشــــــؤون الاجــ
كــــانــــت رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء تــعــتــبــر 
ــنــــجــــزات الـــقـــانـــون  الـــفـــصـــل بـــيـــنـــهـــمـــا مـــــن مــ
رقــم 17..!! وهــل إعـــادة النظر فــي بعض 
أحكامه، بهدف تافي الثغرات القانونية 
ــــعـــــض مـــــــــــواد الـــــقـــــانـــــون،  ــــي اعـــــــتـــــــرت بـ ــتــ ــ الــ
للعمال،  القانونية  الحماية  تعزيز  وكذلك 

وتـــعـــديـــل بـــعـــض الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الــــــــواردة 
في القانون، بما ينسجم مع التشريعات 
ــافــــذة، فـــهـــل ســبــبــه أوضـــــاع  ــنــ الـــقـــانـــونـــيـــة الــ
العمال المنزليين فقط، أم بسبب بعض 
مــواد القانون نفسه، الــذي حمى حقوق 
ومـــصـــالـــح أصــــحــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى حــســاب 

العمال؟!. 

تقويم الأداء
إن منغصات برنامج تشغيل الشباب لم 
تــكــن أقـــل شـــأنـــاً مـــن جــمــلــة الــمــشــاكــل الــتــي 
بعد  إذ  ــة،  الــســوريّ العاملة  الطبقة  عانتها 
ــلــــع الــمــجــلــس  ــــات، أطــ ــــوســ ــنــــاشــــدات وتــ مــ
عــلــى مــحــضــر اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــــقــــرار رقــم 
132 تاريخ 2015/1/21 حــول مقترحاتها 
لآلــيــة الــتــعــامــل مــع عــقــود بــرنــامــج تشغيل 
الشباب، بعد انتهاء مدة البرنامج المحدد 
ــنــــوات، وقــــد تــوصــلــت الــلــجــنــة  بــخــمــس ســ
إلى عدد من المقترحات أهمها: استمرار 
السنوي حسب حاجة  بالتجديد  التعاقد 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة مـــع الــمــســتــفــيــديــن ضمن 
بــرنــامــج تــشــغــيــل الــشــبــاب لــعــامــي 2011-

2012 لمدة سنة قابلة للتجديد، بناءً على 
نتائج تقويم الأداء وفــق أحكام القانون 
الأســـاســـي لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة رقــــم 50 
الـــنـــمـــوذجـــي  الــــصــــك  لــــعــــام 2004 ووفــــــــق 
ــقـــرار رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  الــــصــــادر بـ
تمت  وقــــد   2005/2/7 تـــاريـــخ   547 رقــــم 
ــــذ  ــــع الأخـ ــقــــة عـــلـــى الـــمـــقـــتـــرحـــات مـ الــــمــــوافــ

بالماحظات.
ألــــم تــكــن خــمــس ســـنـــوات كــافــيّــة لـــدراســـة 
إمــــكــــانــــات كــــل عـــامـــل بـــمـــوجـــب هـــــذا الــعــقــد 

حــــتــــى انــــتــــظــــر الــــمــــجــــلــــس قــــــــــرار الـــلـــجـــنـــة، 
ونتائج تقويم الأداء؟!. 

إنجاز لكن متأخر 
وزير العمل الحالي، المطلع على حيثيات 
الــقــانــون مــنــذ صــــدوره فــي عــهــد الــوزيــرة 
ــــج عـــــــــــارف، حــيــن  ــــحـ ــــة ديـــــــــالا الـ ــيّ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
للتأمينات  الــعــامــة  للمؤسسة  مـــديـــراً  كـــان 
ــبــــر مــــنــــاقــــشــــة مــجــلــس  ــتــ ــــة، اعــ ــيّـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــــــوزراء لــمــشــروع قـــانـــون تــعــديــل بعض 
أحــكــام قــانــون العمل رقــم 17 لــعــام 2010 
ــــوف« يسهم  إنــــجــــازاً، ولا ســيــمــا أنــــه »ســ
فـــــي حـــــــلّ مــــشــــكــــات أصـــــحـــــاب الـــمـــنـــشـــآت 
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، ســــواء فــيــمــا يتعلق 
بالمنشأة أم بعمالها، سواء الموجودون، 
أم حــتــى الــذيــن اضــطــرتــهــم الــظــروف إلــى 
مغادرة الباد. مشيراً أن التعديات التي 
تــمــت عــلــى قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 أولـــت 
ــقـــوق فــــي ظــل  ــيـــراً بـــهـــذه الـــحـ ــبـ ــاً كـ اهـــتـــمـــامـ
الظروف الحالية، ومن المقرر أن تتناول 
مــــواد قـــانـــون الــعــمــل رقـــــم17  وتــعــديــاتــه، 
الــعــمــال وعـــاقـــات العمل  جميعها حــقــوق 
فــي الــقــطــاع الــخــاص والــشــركــات العربية 
التعاوني  والقطاع  والأجنبية  الاتحادية 
والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام 

القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
الـــــــســـــــؤال: مـــــــــاذا كـــــــان يـــنـــقـــص الـــمـــجـــلـــس 
ووزارتـــــيّ الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والعمل 
قــــبــــل فـــصـــلـــهـــمـــا وطــــاقــــهــــمــــا عـــــن بــعــضــهــمــا 
الــبــعــض، اكــتــشــاف الــتــعــديــات والــثــغــرات 
هذه والوقوف مع العامل بدل من مغازلة 

أرباب العمل؟!!. 

ǧ  أبو فهد

بــعــض أحــــداث الأســبــوعــيــن الأخــيــريــن أظــهــرت 
إلــــى الــســطــح مـــلـــف، حــديــثــي الــنــعــمــة مـــن بعض 
ــالــــي الـــــخـــــاص، الـــذيـــن  ــمــ وجـــــــوه الــــقــــطــــاع الــــرأســ
أثــروا على حساب الاستثناءات والامتيازات، 
ــاً احـــتـــكـــاريـــاً فـــي الــســوق  الـــتـــي أمـــنـــت لــهــم وضـــعـ
ــــادون بــجــعــلــهــا »حــــــــرة« وهـــــي مــقــيــدة  ــنـ ــ الـــتـــي يـ
المستهلكين  الــمــفــروضــة على  فــعــاً بشروطهم 

والمجتمع، ضد مصلحة الباد والعباد.
لــقــد تبين أن دور هـــؤلاء فــي الــنــهــب والــفــســاد 
كبير، ولا يقل عن دور مراكز الفساد الكبرى 
فـــي جــهــاز الــــدولــــة، بـــل هـــو جــــزء مــكــمــل لــــه. إن 
تـــــواطـــــؤ الـــنـــاهـــبـــيـــن الــــكــــبــــار فـــــي جــــهــــاز الــــدولــــة 
وخــــارجــــه، هـــو الآلـــيـــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــجــري 
عــبــرهــا نــهــب الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي فـــي قــطــاعــاتــه 
كــلــهــا، وهـــي تتطلب التكسير بــالــدرجــة الأولـــى 
لمنع إعــادة إنتاج الفساد، فالقضية لا تتوقف 
عـــنـــد بـــعـــض رمـــــــوز الـــفـــســـاد فــــي جــــهــــاز الــــدولــــة 
ــيـــات الــتــي  وخـــارجـــه، بــقــدر مـــا تــتــعــلــق بــتــلــك الآلـ

اصطفوها والتي تعيد إنتاجهم كل لحظة.
وإذا كــان البعض يظن، عن حسن نية أحياناً، 
ونتيجة للموجة السائدة في العالم اليوم، أنه 
مــن الــضــروري أن يصنع رجــالــه »فــي اقتصاد 
السوق« كي يسمعوا كلمته ويدينوا له بالطاعة، 
بعيداً عن قوى السوق الكبرى التقليدية، ذات 
ــبــــاطــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــعـــضـــويـــة بــالــســوق  الارتــ
ــيـــة فــــــإن الـــتـــجـــربـــة الـــمـــاضـــيـــة الـــقـــصـــيـــرة،  ــالـــمـ ــعـ الـ
بينت أن هــؤلاء الطارئين الجدد، يميلون إلى 
التحليق خـــارج الــســرب، والانـــفـــراد بــقــراراتــهــم 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة بــــقــــدر ســــرعــــة نــمــو 
ثرواتهم، دون أي رادع وطني أو أخاقي، كي 
يثبتوا مرة أخرى أن الرأسمال الكبير لا وطن 
ــبــــاط بــأصــحــاب  ــــادرون عــلــى الارتــ ــ لــــه، وإنـــهـــم قـ
الــســوق العالمية بــأســرع مما أعتقد الكثيرون، 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ثــــرواتــــهــــم الــــجــــديــــدة ومــصــالــحــهــم 
الــضــيــقــة، وهـــم بــذلــك يــتــحــولــون شــأنــهــم -شـــأن 
مــــراكــــز الـــفـــســـاد الـــكـــبـــرى- إلـــــى نـــقـــاط اخـــتـــراق 
سهلة للعدو الأمريكي الصهيوني، الذي يحشد 
كـــــل قـــــــــواه الـــــيـــــوم مـــــن أجـــــــل إخـــــضـــــاع ســــوريــــة 
ــيـــن قــلــنــا  بــالــضــغــط مــــن الــــخــــارج والـــــداخـــــل. وحـ
يــمــلــك  الــــــــذي لا  يـــحـــكـــم وإن  يـــمـــلـــك  الــــــــذي  »إن 
لا يــحــكــم« إنــمــا كــنــا نــقــصــد أن تــحــويــل الملكية 
إلـــى هـــؤلاء –لـــو جــزئــيــاً- لــن يضمن اســتــمــرار 
اســـتـــقـــال الــــقــــرار الـــوطـــنـــي ولــــن يـــعـــزز شـــروط 
المواجهة الوطنية، ولن يدعم الجبهة الداخلية، 
ــيــــة وســـيـــعـــمـــق  ــنــ ــــدة الــــوطــ ــ ــــوحـ ــ ــيـــضـــعـــف الـ ــــل سـ بــ
ــيـــتـــحـــول إلـــى  الــــتــــفــــاوت الاجــــتــــمــــاعــــي، الــــــــذي سـ
صــدع أســاســي تهتز لــه أركـــان المجتمع، الأمــر 
الـــذي سيكون فــقــط، فــي مصلحة مــن لا ينون 
الخير لبادنا، لأنهم حينذاك، وحين يصبحون 
سيستطيعون  الأســاســيــيــن  الحقيقين  المالكين 
إخــــضــــاع جـــهـــاز الــــدولــــة لــمــشــيــئــتــهــم الــســيــاســيــة 

والاقتصادية.... 
إن الــتــواطــؤ بين حديثي النعمة، ومــن سبقهم 
ــــح لــلــعــيــان، ولا  مـــن مـــراكـــز الـــفـــســـاد الــكــبــر واضـ
ــــاد، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســتــقــالــهــا  ــبـ ــ خــــيــــار أمـــــــام الـ
إيقاف  إلا  الداخلية،  الــوطــنــي، وتعزيز جبهتها 
تـــدفـــق الـــــثـــــروات إلـــــى أيــــديــــهــــم، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى 
مـــصـــدر لــاســتــثــمــار الــحــقــيــقــي لــمــصــلــحــة الـــبـــاد 
وإلى مورد حقيقي لتحسين معيشة المواطن، 
الـــذي ضحى وتحمل كثيراً فــي سبيل القضية 
الوطنية، وهو يستحق أن يعامل معاملة لائقة 

وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن والمواطن.
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من المهم جداً الآن 
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بالحل السياسي للأزمة 
في سورية خارج إطار 
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والإسقاط«

)الإرادة الشعبية(

ǧ قاسيون

وتـــــــنـــــــاولـــــــت الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات مـــخـــتـــلـــف 
الأوضـــــــاع والــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة في 
كـــل ســـوريـــة وتـــونـــس ودور الــقــوى 
إلــى جانب  الوطنية واليسارية فيها، 
تبادل الخبرات والمعطيات وتطوير 
العاقات الثنائية والمهام المشتركة، 
ــلـــــورة الـــحـــل  ــ ــــدفـــــع نـــحـــو بـ ــا فـــيـــهـــا الـ ــمـ بـ
الطاحنة،  السورية  لأزمة  السياسي 
وضـــرورة مواجهة الإرهـــاب المنتقل 
إلـــــــــى الــــــــجــــــــوار الـــــتـــــونـــــســـــي، وإيــــــجــــــاد 
الــــــــنــــــــمــــــــوذج الـــــــوطـــــــنـــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ــــذي  ــــي، الــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي والـ
يـــخـــدم الــمــصــالــح الـــجـــذريـــة والــعــمــيــقــة 
لشعبي البلدين ضمن خصوصياتهما.

فــــفــــي مــــقــــر حـــــــزب الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــتــقــى وفــــد الإرادة الــشــعــبــيــة بــقــادة 
ومـــــمـــــثـــــلـــــي كـــــــــل مـــــــــــن: حـــــــــــزب الــــعــــمــــل 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، يمثله الأمــيــن 
ــــرزاق الــهــمّــامــي،  الـــعـــام الــرفــيــق عــبــد الــ
ــتـــراكـــي، يــمــثــلــه الأمــيــن  والـــحـــزب الاشـ
العام الرفيق محمد الكياني، وحزب 
الـــــــوحـــــــدة الــــشــــعــــبــــيــــة، يـــمـــثـــلـــه مــنــســق 
ــــامــــي،  ــيـــن الــــهــــمّ الـــــحـــــزب الــــرفــــيــــق حـــسـ
ــة، يــمــثــلــه  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــهــــة الـ ــبــ وحــــــــــزب الــــجــ
مــســؤول الإعـــام فــي الــحــزب الرفيق 
الــشــاذلــي الــكــريــمــي، وحـــزب الطريق، 
يــمــثــلــه عــضــو قـــيـــادة الـــحـــزب الــرفــيــق 
عبد القادر حمدوني، في حين جرى 
فـــي مــقــر حـــزب الــمــســار الــديــمــقــراطــي 
ــــي لـــــقـــــاء مــــمــــاثــــل مــــــع وفــــد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
مــوســع مــن قــيــادتــه، ممثاً بمجموعة 
من أمنائه وأعضاء مكتبه السياسي، 
ومن ثم لقاء منفصل مع قيادة حزب 

الــعــمــل الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، وعــلــى 
رأســـــهـــــم الأمـــــيـــــن الـــــعـــــام عــــبــــد الــــــــرزاق 
الـــهـــمـــامـــي، بــيــنــمــا الــتــقــى د.جـــمـــيـــل في 
الــهــمــامــي  حـــمـــة  بـــالـــرفـــيـــق    2015/4/1
الأمين العام لحزب العمال الشيوعي 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــــتـــــونـــــســـــي، ومـــــــرشـــــــح الانـ
الــرئــاســيــة الــســابــقــة، وكــذلــك بــوفــد من 
قيادة حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الـــمـــوحـــد، بـــرئـــاســـة أمــيــنــه الـــعـــام زيـــاد 
لخضر، الــذي تم انتخابه بعد اغتيال 
الأمــيــن الــعــام السابق الشهيد شكري 

بلعيد في شباط 2013.

علاقات تاريخية
ــــي اتــــســــمــــت  ــ ــتـ ــ ــ ــــات الـ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وخـــــــــــــال الاجـ
بـــالـــحـــفـــاوة والــــــود والـــصـــراحـــة الــرفــاقــيــة، 
رحبت قيادات الأحزاب التونسية بالدور 
في  الشعبية  الإرادة  حـــزب  يلعبه  الـــذي 
جمع وتوحيد جهود المعارضة الوطنية 
الـــــســـــوريـــــة، مـــــن أجــــــل الـــتـــغـــيـــيـــر الــــجــــذري 
الشامل في الباد وإنجاز الحل السياسي 
لأزمة في سورية، على أســاس الحوار 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــــــدة ســـوريـــة 
أرضــــــــــــــاً وشــــــعــــــبــــــاً، ومــــــواجــــــهــــــة الإرهـــــــــــاب 
ومــخــطــطــات الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة كــافــة، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن هــنــاك تــغــيــيــراً كــامــاً 
فــــي الــــخــــارطــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــمــنــطــقــة، 
الحقيقية في  الديمقراطية  الــقــوى  وعلى 
ســـوريـــة أن تـــدافـــع عـــن وجـــــود ســـوريـــة، 
ــمــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا فــــــي مــــواجــــهــــة  ــتــــحــ وتــ

التدخل الخارجي.
ــــدت الأحــــــــزاب الــتــونــســيــة عــلــى  كـــمـــا أكــ
حقيقة أن الحركة الوطنية في تونس 
ــالـــحـــركـــة  كـــــانـــــت عــــلــــى عـــــاقـــــة جـــــيـــــدة بـ
الوطنية السورية تاريخياً، وأن هذه 
الــلــقــاءات الــجــديــدة تسهم فــي توضيح 
الــصــور أكــثــر حــول مــجــريــات البلدين. 
وفيما شددت على ضــرورة التضامن 
للدفاع عن سورية كدولة في مواجهة 
الإرهــــــاب والـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، أكـــدت 
ــــزاب الــتــونــســيــة عــلــى أن الــيــســار  ــ الأحـ
التونسي لعب، وما يزال، دوراً فاعاً 

قام وفد من هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية، يضم كلًا من الرفاق: د.قدري جميل، وحمزة 
منذر، وعلاء عرفات، الأعضاء في هيئة الرئاسة، بزيارة إلى الجمهورية التونسية في الفترة 

بين 3/30-2015/4/1، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مكثفة مع طيف واسع من القوى الوطنية 
واليسارية التونسية.

لقاءات مكثفة لوفد رئاسة »الإرادة الشعبية« في تونس

الأزمة السورية قاطرة.. وحلها سيؤثر إيجاباُ على المنطقة برمتها

أكد وفد هيئة رئاسة »الإرادة الشعبية« أن حجم 
التدخل الخارجي في سورية غير مسبوق، ولكنها بلد 
مواجهة ومن غير المسموح لها بتجريب الليبرالية 

الاقتصادية، لأنها أحد جوانب تنفيذ مقولة كيسنجر 
حول »حرق سورية من الداخل«، مشددين على أهمية 

التمييز بين مفهومي النظام والدولة، وأن الأزمة 
السورية هي قاطرة، وأن حلها سيؤثر إيجاباُ على 

المنطقة برمتها، بما فيه إيجاد السبل الكفيلة 
بمواجهة الفاشية الجديدة، التي تعد أداة حكم 

العناصر الأشد رجعية وإجراماً في رأس المال المالي 
العالمي. وأعرب وفد رئاسة الحزب عن اعتقاده بأن 

عام 2015 سيشهد بداية الحل في سورية، ولا بد تالياً 
من إحداث التغيير الجذري الشامل في سورية، الذي 

يستحقه وينشده عموم السوريين.

فــي الــحــراك الشعبي الــتــونــســي، وهو 
يـــنـــاضـــل لإعــــطــــاء الــــحــــدث فــــي تــونــس 
ــاً، لأن  ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ بـــــعـــــداً اجــــتــــمــــاعــــيــــاً وديـ
مـــن أكـــثـــر مـــا يـــهـــدد تـــونـــس الـــيـــوم هو 
اســـتـــمـــرار الــنــظــام الــلــيــبــرالــي الــمــرتــهــن 
ــة، مـــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ لــــلــــمــــؤســــســــات الـ
يــــســــتــــدعــــي خــــلــــق الـــــبـــــدائـــــل عــــبــــر بـــنـــاء 
الــبــديــل الوطني،  جبهة وطنية تــوجــد 
الــوهــمــيــة، عبر  الثنائيات  الـــذي يكسر 
تــجــذيــر دور قــــوى الــيــســار الــحــقــيــقــي، 
ــعــــرف كـــيـــف تــثــمــر  ــتــــي يـــنـــبـــغـــي أن تــ الــ
انـــــتـــــصـــــاراتـــــهـــــا بــــــعــــــيــــــداً عـــــــن الـــنـــمـــطـــيـــن 

الانتهازي أو الإصاحي.

استشراف مبكر
ــاء هــيــئــة رئـــاســـة  ــــم قـــــدم أعــــضــ بـــــدورهـ
شـــــامـــــاً  عـــــــرضـــــــاً  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة 
ومــــــــكــــــــثــــــــفــــــــاً لــــــــلــــــــوضــــــــع فــــــــــــي ســــــــوريــــــــة 
والمنطقة، والــتــوازن الــدولــي الجديد 
الــمــبــنــي عـــلـــى الاســـتـــنـــتـــاج الــتــاريــخــي 
لــلــحــزب مــنــذ أوائــــل الألــفــيــة الــجــديــدة، 
ببداية انــســداد الأفـــق التاريخي أمــام 
الــــرأســــمــــالــــيــــة، وبـــــدايـــــة انـــفـــتـــاحـــه أمــــام 
الــشــعــوب، بــالإضــافــة إلـــى اســتــعــراض 
العناوين المفصلية في أزمــة الحركة 
الشيوعية العالمية، بما فيها السورية 
منها، وكيف تعاطى الحزب مع هذه 
الــمــســألــة مــعــرفــيــاً ونـــظـــريـــاً وتــنــظــيــمــيــاً 
وســــيــــاســــيــــاً، بــــهــــدف اســــتــــعــــادة الـــــدور 

الـــوظـــيـــفـــي لـــلـــشـــيـــوعـــيـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 
ــة الــــــســــــوريــــــة،  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ والـــــــحـــــــركـــــــة الـ
والتخلص من حالة الموت السريري 
الـــتـــي عـــانـــت مــنــهــا الـــبـــنـــيـــة الــســيــاســيــة 
لأحزاب بعد الحرب العالمية الثانية، 
ــــال، إلــــى  ــثـ ــ ــمـ ــ ــيـــل الـ ــبـ وصــــــــــــولًا، عــــلــــى سـ
الاســـتـــشـــراف الــمــبــكــر لـــعـــودة الــحــزب 
إلـــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر، وعــــــــودة الــجــمــاهــيــر 
إلى الشارع، وضرورة ماقاة درجة 
النشاط السياسي العالي المديد لديها 
بأشكاله وتجلياته المختلفة، وتفكيك 
الـــثـــنـــائـــيـــات الـــوهـــمـــيـــة وطــــــرح الــخــيــار 
الوطني والالتزام به، والذي يقضي 
التدخل الخارجي  برفض كل أشكال 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الــــنــــضــــال فـــــي ســبــيــل 
التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 
والعميق والشامل عبر تجميع القوى 
ــفــــة فـــــي الـــمـــعـــارضـــة  ــيــــة الــــشــــريــ ــنــ الــــوطــ
ــنـــظـــام، لإنـــجـــاز هــــذه الــمــهــمــة على  والـ
الــمــســتــويــات الــوطــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــيـــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، كــســلــة  ــتـــمـــاعـ الاجـ

استحقاقات مترابطة ومتكاملة.

 الليبرالية الاقتصادية
ممنوعة في بلدان المواجهة

وأكد وفد الإرادة الشعبية أن بداية 
التغير بميزان القوى على المستوى 
ــلــــحــــة قـــــوى  الــــــــدولــــــــي فـــــــي غـــــيـــــر مــــصــ
الامـــبـــريـــالـــيـــة والاســــتــــعــــمــــار الـــجـــديـــد، 
ــة الـــســـوريـــة منذ  ــ انــعــكــس عــلــى الأزمــ
ــنــــي الأول  ــيــ الــــصــ الـــــــروســـــــي  ــتــــو  ــيــ ــفــ الــ
ــــل الــــعــــســــكــــري  ــــدخــ ــتــ ــ ـــنـــــع الــ والــــــــــــــذي مــ
الــمــبــاشــر وتـــكـــرار الــســيــنــاريــو الليبي  
ــــديـــــث عــن  ــــحـ ــتــــح آفـــــــــاق الـ ـــا فــ ــ وهـــــــــذا مـ
ــــة عــبــر  ــــوريـ الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فـــــي سـ
الحوار، حيث تأتي لقاءات موسكو 
متوافقة اليوم مع الوقائع الجديدة. 
ــتـــمـــاع  الــــلــــقــــاء الأول جـــــــرى اجـ فــــفــــي 
غــيــر مــســبــوق لــقــوى فـــي الــمــعــارضــة 
مــع وفـــد الــنــظــام، وفـــي الــلــقــاء الثاني 
ســيــكــون هـــنـــاك جـــــدول عــمــل تــمــهــيــداً 
ــاداً لـــبـــيـــان جــنــيــف1  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لـــجـــنـــيـــف3 اسـ
حــــزيــــران 2012، حــيــث  بـــتـــاريـــخ 30 
مــن الــمــهــم جـــداً الآن اعـــتـــراف جميع 
الأطـــــــراف بــالــحــل الــســيــاســي لــأزمــة 
فـــي ســــوريــــة، خـــــارج إطـــــار مــقــولات 

»الحسم والإسقاط«.

الحركة الوطنية في تونس كانت على علاقة 
جيدة بالحركة الوطنية السورية تاريخياً 

واللقاءات الجديدة تسهم في توضيح الصور 
أكثر حول مجريات البلدين
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ملف )سورية ٢٠١٥(

لم يكن »السلاح 
النووي« 

سوى التعبير 
الخارجي عن 

جوهر المسألة 
المتمثل بدور 

إيران ومستقبل 
تحالفاتها

ǧ هشام الأحمد

تـــــــوصـــــــل وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الإيـــــــــرانـــــــــي، 
ــــواد ظـــريـــف، ووزراء خــارجــيــة  مــحــمــد جـ
ـــ5+1، إلــــى اتـــفـــاق أولـــي  ــ ــ مــجــمــوعــة دول الـ
بخصوص حل الملف النووي الإيراني، 
ــــان الــــــــجــــــــاري فـــي  ــــسـ ــيـ ــ فـــــــي الـــــثـــــانـــــي مـــــــن نـ
مدينة لـــوزان السويسرية. الاتــفــاق نص 
على رفــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــن طهران 
مــقــابــل الـــتـــزامـــهـــا بــبــرنــامــج نـــــووي سلمي 
تــحــت رقـــابـــة دولـــيـــة. ومـــن الــمــفــتــرض أن 
تخضع الصيغة الأولية لاتفاق لجولات 
تـــفـــاوضـــيـــة إضــــافــــيــــة، لــيــتــم أقـــــــــراره بــشــكــل 
نهائي في الـ30 من شهر حزيران القادم.

ــفــــاق ومــجــريــاتــه،  بـــعـــيـــداً عـــن تــفــاصــيــل الاتــ
لا بــــدّ مـــن الـــخـــوض فـــي دلالاتـــــه العميقة 
من حيث عاقته بميزان القوى الدولي، 
وتوقيته، وارتباطه ببقية الملفات الدولية 

»العالقة«، أو المعلقة أمريكياً..

تفكيك نقاط الاستعصاء
لــيــس مـــصـــادفـــة أن يـــجـــري الـــتـــوصـــل إلــى 
ــــذا الأخـــــيـــــر يـــأتـــي  ــــهـ مــــثــــل هـــــــذا الاتـــــــفـــــــاق. فـ
كإشارة جديدة على نشوء توازن دولي 
جديد، يختلف عن سابقه الــذي ســاد في 
فــتــرة مــا بعد انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي 
ــائــــت،  ــفــ فـــــي مـــطـــلـــع تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــ
والذي كانت سمته الأساسية هي هيمنة 

الإرادة الأمريكية على القرار الدولي. 
التوازن الجديد يرسم مامح عالم متعدد 
الأقــطــاب، ويــتــراجــع فيه الـــدور الأمريكي 
إلــــــى الـــــحـــــدود الــــتــــي رســـمـــتـــهـــا وتـــرســـمـــهـــا 

ــيــــة، الـــتـــي  ــالــ ــمــ ــة الــــرأســ ــاديــ ــتــــصــ الأزمـــــــــة الاقــ
بــــــدأت بـــالـــظـــهـــور عـــلـــى الـــســـطـــح مـــنـــذ عــقــد 
من الزمن. وتجري عملية تظهير ميزان 
ــقــــوى الـــجـــديـــد مــــن خـــــال تــفــكــيــك نــقــاط  الــ
ــاً، فــي  ــيــ ــكــ ــاء، الـــمـــصـــطـــنـــعـــة أمــــريــ ــتــــعــــصــ الاســ
الملف  الــســاخــنــة، ومنها  الــدولــيــة  الملفات 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي، الــــذي ظــل فــي أدراج 

النظام الدولي لأكثر من 11 عاماً.

الملف النووي؟!
مــاذا يعني »الملف الــنــووي الإيــرانــي«؟! 
ــــران تسعى  تــقــول الـــروايـــة الــغــربــيــة أن إيـ
ــتـــاك ســــاح نــــــووي، وأن ذلــــك يــهــدد  لامـ
التوازنات الدولية القائمة، والتي تسعى 
أمريكا للحفاظ عليها بطبيعة الحال. فهل 

كانت القضية فعاً كذلك؟
في الحقيقة، إن أي متتبع جدّي للسياق 
ــــي، يـــــدرك  ــــربـ ــغـ ــ ــيــــه الـــــزعـــــم الـ الـــــــــذي جـــــــاء فــ
بسهولة أن سعي أمريكا لتخويف العالم 
مـــن إيـــــــران، جــــاء مـــتـــوازيـــاً ومـــتـــازمـــاً مع 
»حـــربـــهـــا« الـــمـــزعـــومـــة عـــلـــى »الإرهـــــــــاب«، 
التي أعلنتها لتبرير حروبها وصراعاتها 
ــــع الأطـــــــــراف  ــكــــريــــة مــ ــعــــســ الــــســــيــــاســــيــــة والــ
الـــــمـــــرشـــــحـــــة لاســـــتـــــعـــــادة  أو  الــــــــصــــــــاعــــــــدة، 
دورهــــا فــي فــتــرة مــا بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. ولـــــم تـــكـــن الـــمـــســـألـــة فــــي أن 
تمتلك إيــران قنبلة نووية، أو أن نظامها 
يــشــكــل خــطــراً عــلــى الــســلــم الــعــالــمــي، بقدر 
ــا تــمــثــلــت فــــي أن إيـــــــران كـــانـــت تـــواصـــل  مــ
ــمــــي،  ــيــ ــلــ صـــــعـــــودهـــــا عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الإقــ
وكانت مرشحة لبناء تحالفات جدية في 
مقابل الهيمنة الأمريكية، لذا فقد كان من 
الضروري أمريكياً استباق ذلك الصعود 
ــعــــة تــســمــح  ــقـــه، بـــصـــنـــاعـــة ذريــ وقـــطـــع طـــريـ
بتحجيم ذلك الــدور، من خــال  اصطناع 
مـــلـــف مـــســـتـــعـــصٍ و»عـــــالـــــق« هــــو »الــمــلــف 
ــنــــووي«، فــلــم يــكــن »الـــســـاح الـــنـــووي«  الــ
ــــن جـــوهـــر  ســـــــوى الـــتـــعـــبـــيـــر الـــــخـــــارجـــــي عــ
الــمــســألــة المتمثل بـــدور إيــــران ومستقبل 

تحالفاتها.

ماذا يعني حل الملف؟!
أما الوصول اليوم إلى اتفاق أولي حول 
ــــووي الإيـــــــرانـــــــي، فــــإنــــه يــعــنــي  ــنــ ــ الـــمـــلـــف الــ
ــتــــراف أمــريــكــا  ــالـــدرجـــة الأولــــــى بـــدايـــة اعــ بـ
ــلــــى الــــســــاحــــات  بـــــوجـــــود لاعــــبــــيــــن جـــــــدد عــ
الإقليمية والدولية، كأحدى تعابير انتهاء 
عــــالــــم الــــقــــطــــب الـــــــواحـــــــد، ويــــشــــكــــل مــحــطــة 
جديدة من محطات تظهير ميزان القوى 
الـــدولـــي الــجــديــد. فــلــيــس انــجــاز التفاصيل 
هــو الــذي صنع الاتــفــاق، بقدر مــا صنعته 
ــتــــي تـــــواصـــــل فــيــهــا  ــتـــاريـــخـــيـــة الــ الـــلـــحـــظـــة الـ
ــيــــرة بــاتــت  أمـــريـــكـــا تـــراجـــعـــهـــا. وهـــــذه الأخــ
مضطرة إلى استخدام أدوات أخرى غير 
الــمــبــاشــرة، أو التلويح بالقوة  الــمــواجــهــة 
والحصار.. الخ، في تعاطيها مع السياسة 
الدولية. ولا يعني ذلك بالضرورة تخلي 
ــفـــة، بــــقــــدر مــا  ــيـ ــنـ ــــن أدواتــــــهــــــا الـــعـ ــا عـ ــكــ أمــــريــ
ــــرورة بـــاتـــت تــنــشــأ أمــامــهــا،  يــعــكــس أن ضــ
بــالــتــعــاطــي بــــــــأدوات أخــــــرى مــــع الــمــلــفــات 
ــيــــة، تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس الـــتـــفـــاوض  الــــدولــ
والحلول السياسية، نتيجة انسداد الأفق 

أمام أساليبها السابقة.

هبوط.. بين الفاشي و»العقلاني«!
ــاً، إن الـــنـــجـــاح فــــي حــــل الــمــلــف  ــيـ مـــوضـــوعـ
ــنــــووي الإيـــــرانـــــي، يــفــتــح الــــبــــاب واســـعـــاً  الــ

أمـــــام إمــكــانــيــة حـــل الــمــلــفــات الأخــــــرى في 
الـــــســـــاحـــــة الــــــدولــــــيــــــة، كـــــــالأزمـــــــة الــــســــوريــــة 
والأوكرانية، ولاسيما وأن أطر الحل في 
تــلــك الــمــلــفــات مـــوجـــودة وقــائــمــة، وجـــرى 
قــطــع أشــــــواط فــيــهــا، الأمـــــر الـــــذي يعكس 
عموماً تسارع عملية تبلور ميزان القوى 
ــلـــمـــوس، فــإنــه  ــالـــمـ ــا بـ ــ الـــــدولـــــي الــــجــــديــــد. أمــ
لا يــــــزال مــــن غـــيـــر الــمــســتــبــعــد أن تــســعــى 
الــقــوى الــمــتــشــددة والــفــاشــيــة فــي الإدارة 
الأمريكية، ومن خال أدواتها الإقليمية، 
بإعاقة ذلك الاتجاه الموضوعي المتراجع 
ــــد يـــكـــون اســتــكــمــال  لــــلــــدور الأمــــريــــكــــي. وقـ
الاتفاق النووي الإيراني بحد ذاته عرضة 
لانتكاسات التي قد تفتعلها تلك القوى، 
وقد ينسحب الأمر على الملفات الأخرى، 
وفــي هــذه الــحــال فــإن الــتــيــار »العقاني« 
فــي  ــنـــخـــرط  الـــمـ ــيــــة،  الأمــــريــــكــ الإدارة  فــــي 
عمليات التفاوض والتسويات السياسية، 
ــتـــفـــرج، بـــانـــتـــظـــار أن  ســـيـــكـــون بـــمـــوقـــع الـــمـ
ــيــــة مــن  ــفــــاشــ تـــحـــســـن تــــحــــركــــات الـــــقـــــوى الــ
وضــعــهــا الــتــفــاوضــي. إلا أن الأمــــر برمته 
يعكس بــدايــة الــهــبــوط الــتــدريــجــي لــلــوزن 
الأمــــريــــكــــي، وتـــفـــكـــك الـــســـيـــاســـة الأمــريــكــيــة 
القائمة، وتحولها شيئاً فشيئاً إلى حدود 
حجمها الموضوعي في الــتــوازن الدولي 

الجديد.

النووي الإيراني..

 والتوازن الدولي الجديد!
شكّل الوصول إلى اتفاق أولي لحل »الملف النووي الإيراني« 

محطة جديدة في عملية تبلور ميزان القوى الدولي الجديد، 
الذي تتراجع فيه الولايات المتحدة الأمريكية لصالح ظهور 

عالم متعدد الأقطاب، وتغلب فيه الحلول السياسية على 
العسكرية.

من التوصيف إلى التغيير

ǧ كريم شحود

ــقـــضـــاء أكـــثـــر مــــن أربــــــع ســـنـــوات  والــــيــــوم بـــعـــد انـ
من عمر الأزمــة السورية،  تفرض المسؤولية 
التاريخية على القوى الوطنية، العمل من اجل 
ــامــــل، وايـــــجـــــاد الـــمـــخـــرج  الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــجـــــذري الــــشــ
ــــخـــــروج مــــــن الأزمـــــــــــة الـــــتـــــي تــعــصــف  ــلـ ــ ــــم لـ ــــائـ ــمـ ــ الـ
بــالــبــاد- عبر الــحــل السياسي الــمــنــشــود، الــذي 
يلبي مطامح الشعب السوري في إنجاز مهماته 
الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية ، ويوقف 
والتخريب   – البشر  لأرواح  المستمر  النزيف 

الذي يصيب الحجر.

فــالــقــوى الاســتــعــمــاريــة الـــيـــوم أصــبــحــت تــتــدخــل 
ــــر فـــــــي شـــــــؤون  ــــاشـ ــبـ ــ ــــر مـ ــيــ ــ ــكــــل مـــــبـــــاشـــــر، وغــ بــــشــ
ــــات  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا بــــــــقــــــــوة، وبـــــــكـــــــافـــــــة الـ
عن  كافة  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 
طــريــق أدواتـــهـــا الــرجــعــيــة فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 

أحياناً، ويشكل مباشر أكثر الأحيان.
ونــجــحــت الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة فـــي خــلــق الفكر 
ــتــــاحــــي الاقـــــتـــــصـــــادي، الــــــــذي أنــــعــــش قـــوى  ــفــ الانــ
الرجعية،  الــقــوى  ومعها  المتوحشة،  الليبرالية 
لاقتصاد  رئيسية  بمفاصل  تتحكم  بــاتــت  الــتــي 
الوطني، وانتشر الفساد بمستوياته كافة الذي 

شكل حاضنة لنمو وتقوية القوى الرجعية.
ــفـــســـهـــا كــحــكــم  ــــوى الاســــتــــعــــمــــاريــــة نـ ــقــ ــ ــــرز الــ ــبــ ــ وتــ
لإيــقــاف بــؤر التوتر والاقــتــتــال القائم – العنف 
السائد- الــذي بالأصل هي من صنعته وزادت 

من وتيرته.
نعم إن هذا الواقع المؤلم يتطلب موقفاً وطنياً 
صحيحاً وصادقاً من كل القوى الوطنية، أينما 
وجدت، من داخل النظام أو خارجة، والانتهاء 
ــبــــحــــت لا تـــغـــنـــي ولا  ــــي أصــ ــتـ ــ مــــــن الـــــمـــــقـــــولات الـ

تــســمــن مـــن جـــــوع، ولا تــنــفــع أحــــــداً مـــن الــحــســم 
والاسقاط... وغيرها.

ولا سيما ضمن التوازن الدولي الناشىء، الذي 
يــبــيــن تـــراجـــع الــقــطــب الأمـــريـــكـــي وتـــقـــدم الــــدور 
الــروســي، والأجـــواء الدولية التي تفيد بنشوء 

مجتمع دولي متعدد الأقطاب.
حــيــث لــم يــعــد هــنــاك متسع مــن الــوقــت لانـــزلاق 
بادنا نحو مزيد من الفوضى والقتل والتدمير، 
في حال فشل الحل السياسي، الذي بات مطلباً 
شعبياً قبل أن يكون دولــيــاً واقليمياً، ولــم تعد 
مــــســــاحــــات الــــحــــلــــول الأخــــــــرى تـــشـــغـــل جــــيــــزاً إلا 

بتفكير المتطرفين من هنا وهناك.
والانــــــتــــــظــــــار أكـــــثـــــر لإثــــــبــــــات صــــحــــة الــــحــــســــم أو 
الاســــــــــقــــــــــاط، ســـــــتـــــــؤدي بــــــالــــــبــــــاد إلــــــــــى الــــتــــدخــــل 
الــمــبــاشــر، وفــقــدان الــســيــادة والــكــرامــة الوطنية، 
والــحــل ليس مستحياً بــل هــو ممكن فــي حال 
تلبية صرخة الوطن لكل الوطنيين من قواهم 
وحركاتهم كافة بالالتفاف حول ضــرورة الحل 
ــــذري الــــشــــامــــل، لــمــنــع  ــــجـ الـــســـيـــاســـي والـــتـــغـــيـــيـــر الـ
ــــارجـــــي، والــــقــــضــــاء عـــلـــى الإرهـــــــاب  ــــخـ الــــتــــدخــــل الـ

ومحاربة أنواع التطرف كلها. 
الأحـــــــــزاب والــــحــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة كـــلـــهـــا تــــقــــرّ فــي 
برامجها بعدوانية الولايات المتحدة للشعوب 
ــيــــة وبـــأنـــهـــا لـــن تــقــدم  ومــعــهــا الإمــبــريــالــيــة الأوربــ

لشعوب منطقتنا سوى القتل والدمار.
وتقرّ أيضاً بأن الإمبريالية الأمريكية والأوربية 
ــــال الــصــهــيــونــي  ــمـ ــ ــــرأسـ ــــع الـ ــاً مـ مـــتـــحـــالـــفـــة عــــضــــويــ
الـــعـــالـــمـــي، الــــــذي يــســعــى لإنــــشــــاء شـــــرق أوســــط 
كبير يــخــدم مــصــالــحــهــا، وعــبــر أدواتــــه العولمية 
الــمــعــروفــة. ومـــؤخـــراً أدرك الــوطــنــيــيــن جميعهم 
بـــأن أصــحــاب الــمــشــاريــع الانــفــتــاحــيــة هــم ممثلو 
لقوى الاستعمارية في منطقتنا وأن الليبرالية 
الــمــتــوحــشــة، هــي الــتــي تنتج الــفــوضــى المائمة 

لانتشار قوى التكفير والظام.
ــــد الـــقـــوى  ــــواعـ ــــادات وقـ ــيـ ــ كــــل ذلـــــك يـــحـــتـــم عـــلـــى قـ
الوطنية كافة، مسؤوليته تلبية صرخة الوطن 
الــنــازف، وإعـــادة اللحمة الوطنية الــقــادرة على 
المنشود، والانتقال من  اتخاذ الحل السياسي 
مرحلة التوصيف والتفسير إلى مرحلة التغيير 

الجذري والشامل المنشود.

الحركة الوطنية السورية بقواها المختلفة لا تفتقر للتاريخ الذي 
سجل في صفحات نضالها نقاطاً مضيئة ضد الاستعمار الغربي الذي 
احتل بلادنا على أنقاض الحكم العثماني المغرق برجعيته، واستحق 

شعبنا عندها تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية هامه 
انعكست إيجابياً لصالح التطور التاريخي لبلادنا.
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في مجلس الشعب

أسئلة متكررة دون أجوبة!

ǧ مراسل قاسيون

وعــلــى الــمــســؤول أن يــكــون فــي خــدمــة الــشــعــب، وأن يــكــون هــذا 
ديدنه، وذكــر السيد محمد صهريج، أن هناك جرائم بالحكومة، 
وضرورة تنظيف البيت من الداخل، أما السيد عبد القادر جاعور 
فقد طرح قضية المعتقلين الأبرياء، وكيفية إجبارهم على الإدلاء 
بـــاعـــتـــرافـــات غــيــر حــقــيــقــيــة، وكـــانـــت مـــداخـــلـــة الــســيــد مــحــمــد صــالــح 
الماشي عن كيفية استياء بعض المجموعات، على سيارة أحد 
المواطنين قرب أحد الحواجز بحجة تفتيشها، فتركوه وعائلته 

في العراء وفروا بها هاربين.
وطـــالـــب الــســيــد مــجــيــب الــرحــمــن الـــدنـــدن، بـــضـــرورة دعـــم عناصر 

الجيش وزيادة رواتبهم، وطرح قضية أهمية البدل الداخلي.
كما ذكر أحد أعضاء مجلس الشعب عن العقد الذي تم مع شركة 
ــــذا الــعــقــد  ــــدرا ومـــابـــســـات هـ ــــرعـــــون« بـــصـــدد مــعــمــل اســـمـــنـــت عــ »فـ

والشبهات حوله.
أما السيد ماهر جاجه فأشار إلى ازدياد النشاط المسلح استباقاً 

للقاء موسكو، والذهاب إلى آفاق الحل السياسي لكي ينسفوه.
أشــــارت الــســيــدة فــاطــمــة خــمــيــس إلـــى خــطــف بـــاص مــن محافظة 
إدلـــــب عــلــى حـــاجـــز مــديــنــة الــســلــمــيــة وفـــيـــه 26 راكـــبـــاً مـــن ضمنهم 
نساء، وبعد عدة أيــام أفرجوا عن 5 أشخاص، وأبقوا الآخرين 
مــحــتــجــزيــن، مــطــالــبــيــن بــأنــهــم ســيــبــادلــونــهــم بــطــاقــم الــطــائــرة الـــذي 

أسروا في دير سنبل.
فكيف لهؤلاء المدنيين والنسوة أن يفرجوا عنهم وليس لهم أية 

عاقة بالمسلحين أصاً.
وكانت مداخلة السيد حنين نمر موسعة، تطرق فيها إلى قضايا 
عــديــدة قـــائـــاً: إنــنــا لــم نستطع أن نــرتــقــي إلـــى مــســتــوى المعركة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي نـــخـــوضـــهـــا، ولـــــم نــتــمــكــن مــــن وضـــــع حــــد لــلــفــســاد 
الــمــســتــشــري الــــذي تـــجـــاوز كـــل الــخــطــوط الـــحـــمـــراء، ومــمــارســات 

تجار الأزمات وصلت إلى حدود غير معقولة.
أما الغاء فهو في ازدياد، والتاعب بسعر صرف الليرة السورية 

لم يوضع له حد، وكذلك لمكاتب الصرافة.
الــمــدراء والـــوزراء  لا توجد معايير دقيقة وموضوعية لاختيار 
والــمــحــافــظــيــن، والــفــشــل فـــي إشـــــراك الـــقـــوى الــوطــنــيــة، وضــــرورة 

ــــي إجـــــــــــراء الإصـــــــاحـــــــات الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  الإســــــــــــراع فــ
الاجتماعية والديمقراطية، وأكد السيد صفوان قربي في مداخلته 
عــلــى فــشــل ســيــاســة حــاكــم مــصــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، وســيــاســة 
الــنــقــد والــتــســلــيــف فــي الــحــفــاظ عــلــى ســعــر صـــرف الــلــيــرة، وكيف 
يمكن أن نسلم أمـــراً هــامــاً بهذا الــقــدر مــن الخطورة بيد شخص 

واحد مهما امتلك من الإمكانيات الخارقة.
وأضــاف السيد وليد الزعبي، أن الــدولارات التي يسحبها البنك 
المركزي تذهب بشكل أساسي لشركة واحدة فقط وهي شركة 
الــفــؤاد. امــا دكــاكــيــن الــصــرافــة والــتــي يتعامل معها حــاكــم مصرف 
سورية المركزي، فا تبعد عن البنك المركزي أكثر من 200 متر.

وتضمنت مداخلة السيد محمود ديـــاب عــدة قضايا، حيث قــال: 
لا يصيبنا الإحباط فإذا كان للباطل جولة فللحق جولات، نحن 
مــحــكــومــون بـــالأمـــل وبــالــنــصــر وبـــالـــدمـــاء الـــطـــاهـــرة، وتـــحـــدث عن 
ضــــرورة مــراجــعــة الأخـــطـــاء، وتــعــزيــز قــــدرات الــجــيــش وتحصينه 
ودعــمــه مــاديــاً ومعنوياً وبــشــريــاً، وضـــرورة إصـــدار عفو رئاسي 
عــن الــعــســكــريــيــن الــــذي يُـــودعـــون فــي الــســجــون وحــمــل الحكومة 
مجتمعة جــنــون انــخــفــاض ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة، وكــأن 
حاكم مصرف سورية المركزي أصبح »الحاكم بأمر الله« ووزير 
المالية يتبرأ من المسؤولية، أما وزير الصحة فا يرى خطورة 
انــتــشــار مـــرض الــتــهــاب الــكــبــد إذ تــجــاوز أعــــداد مــن راجـــع مشفى 
المجتهد وحده 1000 مريض وطبيب هضمية واحد راجعه 600 

حالة التهاب كبد.
وأخـــيـــراً طــالــب بــالــعــدالــة فــي تقنين الــكــهــربــاء، فــا عــدالــة بالنسبة 
لأحياء الفقيرة كجديدة الشيباني – عرطوز مخيم السيد زينب 
– الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة لا تــأتــيــهــا الــكــهــربــاء ســـوى ســاعــة واحــــدة في 
اليوم، وعرج عدد من الزماء على أداء الإعام الرسمي وشبه 
ــــع الـــحـــيـــاة لــلــمــواطــن الـــســـوري  الـــرســـمـــي، الــمــنــفــصــل كــلــيــاً عـــن واقـ
الــمــعــانــاة الحقيقية، منطلقين مــن فــكــرة »ســوريــة  البسيط وعـــن 

بخير«.
هذا وكانت الحكومة قد حضرت ممثلة بعدد من الوزراء وغاب 
الـــعـــدد الأكـــبـــر، وجـــــاءت أجـــوبـــة الـــســـادة الـــــــوزراء بــالــقــضــايــا الــتــي 
تخص وزاراتهم فقط، وبقي الاستياء سائداً لدى معظم أعضاء 

مجلس الشعب من الأداء الحكومي الضعيف.

د. شمس الدين شداد: قرارات حكومية تقهر الشعب!
وكان عضو مجلس الشعب د. شمس الدين 

شداد قد القى كلمة في المجلس بتاريخ  
2015/3/30، شدد فيها على التقصير 
الحكومي وضروة إعادة النظر بطريقة 

عملها جاء فيها:
هل سيقود رئيس الحكومة المرحلة المقبلة بقلب 
أكــثــر قـــوة؟ فــي شــتــاء هــذا الــعــام الـــذي يــغــادرنــا بعد 
أيــــام قــلــيــلــة..؟ لـــم تــكــن الــحــكــومــة مــســتــعــدة للتعامل 
مع تحدياته ومتطلباته ففشلت بامتياز، بما تحتم 
عـــلـــيـــهـــا الـــمـــســـؤولـــيـــة، فــــعــــاش الــــمــــواطــــن خــــــال هـــذا 
الشتاء أزمـــات عــدة، وتــعــرض لضغوط قــاهــرة من 
عدم توفر المازوت لتدفئة أطفاله، إلى ارتفاع سعر 
صــــرف الــــــــدولار، وحــــــدوث مـــوجـــات غــــاء مــتــتــالــيــة 
وهــنــاك أزمـــة النقل الهائلة والــمــســتــمــرة، والتاعب 
بمواد الإغاثة والمتاجرة بها وطور موجات أوبئة، 

فضاً عن ارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية والغذائية 
المنتجة محلياً، وغيرها من التطورات التي يمكن 
أن تــحــول الــصــيــف إلـــى مــصــدر خــطــر حــقــيــقــي على 

حياة المواطنين، وزيادة الضغوط المعاشية.
ــاء لــكــي  إن هـــــذه الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــجــتــمــع كــــل ثــــاثــ
تــخــرج بــــقــــرارات تــضــنــي وتــقــهــر الــشــعــب الــســوري 
ــاً عـــن اعــــتــــراف الــحــكــومــة  الـــصـــامـــد، ولـــأســـف عـــوضـ
بــتــقــصــيــرهــا وعــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ مــــا وعــــدت 
بـــه، اتــجــهــت كــعــادتــهــا نــحــو تحميل الــواقــع وإطـــاق 
ــلــــواقــــع، فــكــان  ــتـــصـــريـــحـــات الـــمـــخـــالـــفـــة لــ ــــود والـ ــــوعـ الـ
ــــزت ثــــقــــة الــــمــــواطــــن  ــ ــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات أن هـ ــ مـــــن هـ
ــد يـــعـــطـــي بـــــــــالًا لــمــا  ــعــ ــا، ولــــــــم يــ ــتــــهــ ــيــ ــا وبــــمــــســــؤولــ ــهــ بــ
ــة، لــــذلــــك مــن  ــ ــــدولــ تـــقـــولـــه الـــحـــكـــومـــة ومــــؤســــســــات الــ
الـــمـــفـــتـــرض أن تـــنـــاقـــش الـــحـــكـــومـــة الـــقـــائـــمـــة واقـــــع 
التحديات وخطورتها، وأماكن عرضها وانتشارها، 

ــــوات الـــــازمـــــة لـــمـــواجـــهـــتـــهـــا،  ــــطـ ــــخـ والإجـــــــــــــــراءات والـ
كــل جهة حكومية  تفاقمها، والأهـــم مسؤولية  قبل 
ــــة ومـــن هــنــا أقـــول للحكومة: إن  ووحــداتــهــا الإداريـ
ــا بــطــريــقــة  ــ ــهـ ــ الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة يــمــكــن أن تــهــتــم إدارتـ
مــخــتــلــفــة عــــن الـــســـابـــق، وبـــمـــســـؤولـــيـــة، لــتــتــمــكــن مــن 
تـــحـــســـيـــن صـــــورتـــــهـــــا واســــــتــــــعــــــادة الــــثــــقــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
ــقــــادمــــة،  ــقــــودة، والأهـــــــــم تـــخـــطـــي الــــتــــحــــديــــات الــ ــفــ ــمــ الــ
والــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــرهــا وتــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة على 
المواطنين، الذين يحق لهم بعد جهودهم ورفضهم 
ــــن، أو الاســــتــــســــام لإفــــــــرازات  ــــوطـ ــــروج مــــن الـ ــــخـ الـ
الأزمــة، أن يتلقوا دعماً يساعدهم على الاستمرار 
ــيـــاة  الـــحـ ــلـــة  فـــــي صــــمــــودهــــم وتــــســــريــــع دوران عـــجـ

السورية.
 وكي لا أبخس الحكومة حقها هناك وزارات ترفع 

لها القبعة....!

عقد مجلس الشعب 
في نهاية دورته 
الأخيرة أيام 29-

30-31 آذار جلسات 
تميزت بمداخلات 

هامة وصريحة، 
ومنها على سبيل 
المثال، مداخلات 

عدد من الزملاء حول 
ملابسات سقوط 

إدلب وبصرى الشام 
وضرورة حضور وزير 

الدفاع إلى المجلس 
للاستماع إلى ما 

سيقوله بهذا الشأن، 
كما تطرق السيد 
صبحي العبد الله 

إلى موضوع الفساد 
وضرورة التشدد 

في محاسبة كل 
العابثين.

د. عبدو:
أطالب الحكومة 

بالتراجع عن قراراتها

وكان الرفيق د. جمال الدين عبدو قد 
القى مداخلة  بتاريخ  2015/3/29

ــايـــا  ــــن الـــقـــضـ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــــرق فـــيـــهـــا إلـــــــى الـ ــــطـ تـ
المتعلقة بالوضع الاقتصادي الاجتماعي 

جاء فيها... 
ــــذه جــلــســة ســـاخـــنـــة وأتـــمـــنـــى أن تــكــون  هـ
الجلسات كلها بهذا المستوى وأن تنقل 

مباشرة على الإعام.
)4( ســــنــــوات والأزمــــــــة الـــســـوريـــة تــتــعــقــد 
كـــل يــــوم أكـــثـــر فــأكــثــر إذ تــــــزداد الــمــعــانــاة 
جـــراء الــدمــاء والـــدمـــار والآلام. الــمــواطــن 
ــــذي عـــانـــى أكـــثـــر مـــا عـــانـــى من  الــبــســيــط الـ
الـــتـــهـــجـــيـــر والــــــغــــــاء وتــــــراجــــــع الــــخــــدمــــات 
ومــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة إلــــى حـــــدود كــارثــيــة، 
لتأمين لقمة العيش بما فيه الوصول إلى 
والتشريد  القتل  الحقيقي وكذلك  الجوع 
اليوميه..  والقذائف  والخطف والاعتقال 
الخ وآخر هذه الكوارث كانت )سقوط( 
ــــك بـــصـــرى  ــــذلـ مـــديـــنـــة أدلـــــــب الـــمـــفـــاجـــئ وكـ
الــشــام فــي درعـــا، كــل هــذا يدفع الكثيرين 
إلـــى الإحـــبـــاط فــي مجلس الــشــعــب، وفــي 

أوساط واسعه من السوريين.
إن أكــثــر مــا يــحــبــط هــو ســلــوك الحكومة 
ــقـــدم  ــة تـ ــكــــومــ ــا هــــــي الــــحــ ــهــ ــا فــ ــهــ ــاتــ ــاســ ــيــ وســ
شـــركـــات الاتـــصـــال الــخــلــويــة لــقــمــة ســائــغــة 
وهــــي أمـــــاك عـــامـــة، والـــحـــكـــومـــة مــؤتــمــنــة 
عــلــيــهــا، وغــيــر مــســمــوح لــهــا الــتــصــرف بها 
وتــقــديــمــهــا عـــلـــى طـــبـــق مــــن فـــضـــة لــلــقــطــاع 

الخاص.
هـــذه أمــوالــنــا، أمــــوال الــشــعــب، والحكومة 
الـــتـــي تــتــبــاكــى لـــيـــاً نــــهــــاراً بــســبــب ضــعــف 
الايـــــرادات للخزينة، هــا هــي تشفق على 
شـــركـــات الاتــــصــــالات بــمــلــكــيــة وتــرخــيــص 
ــــن ثــــم تـــرفـــع أســـعـــار  لـــهـــذه الــــشــــركــــات، ومـ
الخلوية، ويخرج علينا وزير  المكالمات 
مــــــن الــــحــــكــــومــــة لـــــيـــــدافـــــع عــــــن قــــــــــرار رفــــع 
أسعار الاتصالات، فهل الحكومة تستمر 
بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
الأغــنــيــاء لـــيـــزدادون غــنــى، وعــلــى حساب 
الـــــفـــــقـــــراء مــــــن شــــعــــبــــنــــا، الــــــذيــــــن تـــضـــاعـــفـــت 
أعدادهم بالمايين. أطالب الحكومة تحت 
هـــذه الــقــبــة بــالــتــراجــع عــن الـــقـــرارات كافة 
التي تزيد من أعباء المواطنين السوريين 
الــبــســطــاء، الـــذيـــن رفـــضـــوا الــهــجــرة وتـــرك 
وطـــــنـــــهـــــم، وبــــــقــــــوا صـــــامـــــديـــــن وصــــابــــريــــن 
يتحملون مصيرهم، ولكنهم لا يتحملون 
أن تــأتــيــهــم الــطــعــنــات مـــن حــكــومــتــهــم، هنا 
على الحكومة أن تدق جرس إنذار حتى 
لا ينفذ صبر الشعب وعــن قــدرتــهــم على 
الــتــحــمــل فيحصل مــا لا تحمد عــقــبــاه. إن 
الحكومة في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، 
والــوقــائــع كــل يـــوم تــثــبــت ذك. نــريــد حــاً 
وإذا عــجــزت الــحــكــومــة عــن ايــجــاد حــلــولٍ 

فالأفضل أن تحل الحكومة.

شؤون محلية
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صرح رئيس دائرة 
الأمراض السارية 

والمزمنة في مديرية 
صحة السويداء بأن عدد 
الإصابات بالتهاب الكبد 

الوبائي تقدر بـ 100 
إصابة بسبب اختاط 
مياه الشرب مع مياه 

الصرف الصحي 
واستخدام الأخيرة 
بسقاية المزروعات 
وبيعها في الأسواق

كشف معاون وزير 
الزراعة، أحمد قاديش، 
أن سورية استوردت 

6426 طناً من لحم 
الجاموس المجمد من 

الهند خال 2014.

بلغ عدد طلبات 
المتضررين في ريف 
دمشق المقدمة لدى 
مكتب الأضرار في 

المحافظة حتى 31-
12-2014 نحو 55 

ألف طلب، وبلغت قيمة 
الأضرار لتلك الطلبات 
نحو 422 مليار ليرة، 

ولاتزال المحافظة تقوم 
باستقبال الطلبات.

قال معاون وزير 
الكهرباء، نضال 

قرموشة، أن وزارة 
الكهرباء أبرمت »مذكرة 
تفاهم« مع شركة »باور 
انترناشيونال« الألمانية، 

لإنشاء محطة توليد 
للطاقة الكهربائية جديدة 

في سورية.

مختصر

ǧ محمد سلوم

أمــام الإطــالــة الجميلة والموقع المميز لها 
تجد طريقاً وعراً ضيقاً وشبه معبد، طوله 
لا يتجاوز ستمائة متر، قام أحد المتعهدين 
بتوسيعه سابقاً على نفقته الخاصة من أجل 
عبور الشاحنات عليه أثناء عملية الإنشاء، 
وطبقة الــزفــت الــتــي كــانــت مــوجــودة تآكلت 
بـــفـــعـــل الــــزمــــن ومــــــــرور الــــســــيــــارات الــثــقــيــلــة، 
الــطــريــق يتقاطع  لــهــذا  الــمــســافــة  وبمنتصف 
معه طريق آخر لا يتجاوز طوله مائة متر 

مازال زراعياً غير مرصوف ولا معبد.

سياحة مع صرف صحي!
ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ نــــتــــيــــجــــة الأمـــــــــطـــــــــار الـــــــغـــــــزيـــــــرة لا تـ
ــداً ومــــن ثـــم يــعــود  ــ ــ صــاحــيــتــهــا مـــوســـمـــاً واحـ

أســــوأ مـــن الأول، إذا لـــم يــعــبــد بــشــكــل جــيــد، 
ــــة شــــكــــى لـــقـــاســـيـــون  ــــزرعـ ــمـ ــ بــــعــــض أهـــــالـــــي الـ
لمطالبهم وخــاصــة  المعنية  الــجــهــات  إهــمــال 
فيما يتعلق بهذه الــطــرق، وأيــضــا بالصرف 
الـــصـــحـــي الـــــــذي مــــــــازال فــــي الـــــعـــــراء بـــالـــرغـــم 
مـــن تصنيفها ســيــاحــيــة، والأخـــطـــر مـــن ذلــك 
تتدفق مياه الصرف في منطقة ذات تربة 
غـــضـــاريـــة وكــلــســيــة، وعـــلـــى مــســافــة قــصــيــرة 
توجد عــدة ينابيع طبيعية وعليها منشآت 
المياه تسقى منه  سياحية وبئر لمؤسسة 
عدة قرى، وقال أحد المواطنين بأنه تعاقب 
ثــاثــة مــحــافــظــيــن عــلــى مــحــافــظــة طــرطــوس 

وهم على ما وعدوهم بين اليوم وغدا! 

على أمل الإنصاف؟
مــــا دامـــــــت الـــمـــنـــطـــقـــة تــســتــثــمــر ســـيـــاحـــيـــاً مــن 

جديد، وعــدد المقاولين الذين بنوا فيها أو 
اشــتــروا مــقــاســم لــإنــشــاء لــيــس قــلــيــل، لــمــاذا 
الطريق وتوسيعه  بتعبيد  إشراكهم  يتم  لا 
وشـــق الــقــســم الآخـــر وتــأهــيــلــه وحـــل مشكلة 
ــــأن الـــطـــريـــق  ــلـــم بــ الــــصــــرف الـــصـــحـــي مــــع الـــعـ
ــــذه الـــمـــزرعـــة بــالــمــقــاصــف  الــقــصــيــر يـــربـــط هـ
الـــتـــي بــجــانــبــهــا ولا يــبــعــد الـــخـــط الــرئــيــســي 
للصرف الصحي مائة متر عنهم، مع العلم 
بـــحـــالـــتـــه الآن، يــضــر  الـــصـــحـــي  الــــصــــرف  أن 
بأراضي المزارعين المجاورين لهم والطرق 
المزارعين،  أيضا تخدم عشرات  المذكورة 
ــالــــشــــكــــل الــــحــــالــــي  الــــــذيــــــن لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون بــ
استخدام أي آلية في خدمة أراضيهم، فهل 
يــعــقــل مــنــطــقــة تــصــنــف ســيــاحــيــاً ولــديــهــا هــذا 
للبلدية وللمدينة وتهمل  الموقع وماصقة 

بهذا الشكل؟

حتى أنت 

يا )حَبّ العزيز(
ǧ حازم عوض 

جــرفــت ســيــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة الــتــي تحولت 
إلى رذاذ جليدي أو ما يعرف بـ«حَبّ العزيز« 
ــــدت فــــي طــريــقــهــا  فــــي 2015/3/29، كــــل مــــا وجــ
من سيارات وبشر وحجارة وركــام، حتى أن 
»الــزفــت قُــلــع مــن الأرض كــونــه مهترئ وقديم 

جداً«، بحسب أهالي المنطقة.
وانلي ثالث في وادي سفيرة بركن الدين، كان 
أكــثــر الــمــنــاطــق الــمــنــكــوبــة إثــــر تــســاقــط الأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة، فــمــن الــســكــان مـــن فــقــد بــضــاعــة محله 
الــتــجــاري، ومــنــهــم مــن خــســر ســيــارتــه أو خسر 
حــيــاتــه، فـــي ســيــل جــــارف كــشــف عــيــوب البنية 
الــتــحــتــيــة هـــنـــاك، فـــا الـــمـــســـارب الــمــطــريــة الــتــي 
ادعت محافظة دمشق توفرها هناك استطاعت 
حــل المشكلة ولـــو بــجــزء بــســيــط، ولا الــصــرف 
الـــصـــحـــي ســــاهــــم بـــــذلـــــك، وعــــلــــى الـــعـــكـــس بـــــدأت 
فتحات الصرف الصحي تضخ ما بداخلها إلى 

الخارج لتزيد الأمر سوءاً.
فــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة، ســاهــمــت عــشــوائــيــة وعــدم 
ــــاك، بـــحـــصـــد أرواح  ــنـ ــ ــــل الـــنـــقـــل هـ ــائـ ــ تـــنـــظـــيـــم وسـ
ــاً  ــقـ ــثـــاثـــة وفـ ــالـ ــبـــعـــض والـــــذيـــــن قــــــدر عــــددهــــم بـ الـ
المنطقة، فالسيارات  لأحــاديــث متضاربة لأهــل 
المغلقة الصغيرة، تعمل هناك كوسيلة وحيدة 
لنقل الركاب يقودها أحداث لم يبلغوا الـ 18 أو 
الـــ 20، وفــي حــادثــة »السيل الــجــارف«، ســارت 
هذه السيارات بالاتجاه المعاكس للسيل خلف 
بعضها بانتظار انتهاء »الكارثة«، فتحولت تلك 
الــســيــارات إلــى ســد كبير ســاهــم بــرفــع منسوب 

المياه وإغراق المحات والمنازل.
»ســـيـــارة مــركــونــة عــلــى جــانــب الــطــريــق انــزلــقــت، 
ــــاول رجــــل خــمــســيــنــي أن يــســنــدهــا، دون أن  وحــ
ينتبه إلـــى وجـــود ســيــارة أخـــرى تتبعها، دفعت 
بــه إلــى الــجــدار واســتــقــرت فــوقــه، وبعدها جــاءت 
ــذا الـــرجـــل الــضــحــيــة  4 ســــيــــارات خــلــفــهــا لــيــكــون هــ
الأولى متوفياً قرب باب منزله، تاركا خلفه عائلة 
أثقلتها الهموم«، هذا ما قاله أبو فهد صاحب أحد 
المحال التجارية في الحي، والذي شهد الحادثة 
مــنــذ بــدايــتــهــا، واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــــ »الـــكـــارثـــة الــتــي لم 
تــبــق شـــيء عــلــى حـــالـــه، وســبــبــت أضــــــراراً كــبــيــرةً 
لـــأهـــالـــي«، مــــقــــدراً الأضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بمحله 
بــــ »250 ألـــف لـــيـــرة، إضـــافـــة إلـــى 150 ألـــف لــيــرة 

سورية أضرار سيارته التي جرفها السيل«.
ــاك، وهــــــي لـــيـــســـت الـــمـــرة  ــ ــنـ ــ الأضـــــــــــرار كـــبـــيـــرة هـ

الأولــــى الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــحــي لأزمـــة سيول 
بــعــد الأمــــطــــار، إلا أن الأمـــطـــار الأخـــيـــرة خلفت 
سياً  أكبر وأكثر عنفاً، بحسب السكان، الذين 
ــركــــام« الــمــتــراكــم  أكـــــدوا بــــأن بــعــض »الــــــردم والــ
فـــي الــجــبــل كـــان بــمــثــابــة أدوات قــاتــلــة ومــدمــرة 
بعد أن حملها السيل، علماً أن الأهالي ناشدوا 

المحافظة مراراً لإزالتها دون جدوى!

لا تعويض.. نظموا عريضة!
ــعــــويــــض الأضـــــــــــــرار أمــــــــر مـــســـتـــحـــيـــل بـــالـــنـــســـبـــة  تــ
لمحافظة دمشق، فا قانون رسمي ينص على 
تعويض المواطنين نتيجة هكذا كوارث، لكنها 
السكان تنظيم عريضة لمجلس  اقترحت على 
الـــــــوزراء وتــقــديــر الــخــســائــر عــلّــه يــصــدر قــانــونــاً 

استثنائياً بحقهم.
يــطــالــب الـــمـــواطـــنـــون فـــي ركــــن الـــديـــن، وخــاصــة 
في المنطقة المنكوبة، أن تقوم المحافظة على 
الأقل بإعادة ترميم ما تم تدميره جراء السيل، 
والأهـــــــم إعـــــــادة تــعــبــيــد الـــطـــرقـــات الـــتـــي امـــتـــأت 
بالحفر، فــا يكفي إزالـــة مــا خلفه الــســيــل، ومن 
المفترض من وجهة نظرهم، إسعاف المنطقة 
بالمعالجة، إضافة للحلول الاستباقية قبل قدوم 

شتاء العام القادم.
ــالــــب الـــســـكـــان، بـــوضـــع عـــنـــاصـــر مــــن شــرطــة  وطــ
المرور في المنطقة كلها »ركن الدين«، وخاصة 
بعد ازديـــاد عــدد الــســيــارات المغلقة التي تعمل 
ــــارت الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل  عـــشـــوائـــيـــاً، والـــتـــي أثــ

بعيداً عن قضية »السيل الجارف«.

محافظة دمشق تعترف بعجزها..
محافظة دمشق أكدت في تصريحات لها  أنها 
ــاً لـــحـــظـــة »الــــكــــارثــــة  ــئـ ــيـ لــــم تــســتــطــع أن تـــفـــعـــل شـ
بــســبــب كـــثـــافـــة الـــمـــيـــاه، وضـــيـــق الــــطــــرقــــات، مــمــا 
ســبــب صــعــوبــة فــي وصــــول الــســيــارات الكبيرة 
إلــى مكان السيل«، وأكـــدت عجزها بقولها »لا 
يـــوجـــد فـــي الـــعـــالـــم نـــظـــام يــســتــوعــب كــمــيــة مــيــاه 
كــبــيــرة كــالــتــي شـــهـــدنـــاهـــا«، مــعــبــرةً عـــن عــجــزهــا 
في توفير الخدمات للمنطقة بأن »الزفت يهترأ 
هناك بسرعة بسبب تضاريس المنطقة، وهو 
بحاجة للتعبيد كل شهرين تقريباً، ونحن نعاني 
من قلة توفر الزفت بسبب أزمة المازوت التي 

شهدناها«.
وأردفت »الحي المنكوب يشهد عمليات إعمار 
ــاً، ولــم  ــاســ مــخــالــفــة  ويـــمـــر بـــه خـــط الــســيــل اســ
يــكــن الــوضــع ســابــقــاً بــهــذا الـــســـوء، لــكــن الــعــمــار 
المخالف زاد المشكلة هــذا الــعــام، كــون الحي 
ــنـــحـــدرات، وطــريــق  مـــكـــان الـــتـــقـــاء خـــطـــوط الـــمـ

رئيسي للسيل«.
ــاً لادعــــــــــاءات الـــمـــحـــافـــظـــة، فـــــــإنّ حــــل هـــذه  ــ ــقـ ــ ووفـ
الــمــشــكــلــة  كــــان مـــطـــروحـــاً مــنــذ بــــدأت الــتــغــيــرات 
المناخية العالمية في عام 2009، »فالمشروع 
الأول لــلــحــل هـــو تــحــويــل خـــط الــســيــل، والــحــل 
الــثــانــي هــو اســتــقــرار الــمــنــحــدرات، لمنع تــرافــق 
الـــمـــيـــاه بــــالأحــــجــــار الـــكـــبـــيـــرة والأتــــــربــــــة« إلا أن 
شماعة الجهات الحكومية ذاتــهــا، وهــي الأزمــة 
ــيـــســـي لــلــتــطــبــيــق، رغــــــم أن  ــانــــت الـــمـــعـــطـــل الـــرئـ كــ

الدراسة تم وضعها قبل الأحداث بعامين.

في عشوائيات 
المدينة، التي تعاني 

أساساً من سوء 
الخدمات المقدمة، 

وقلة الاهتمام من 
قبل محافظة دمشق، 

كانت الأمطار الأخيرة 
كارثية بالنسبة 

لعشرات الأسر في 
منطقة ركن الدين، 

وزادت من سوء حال 
البنية التحتية التي لم 
تتعرض للصيانة منذ 

سنوات طويلة.

الطرق الوعرة في ريف طرطوس... مزرعة بيت حسين نموذجاً...
صنفت هذه المزرعة 
التابعة لبلدية الشيخ 
سعد والتي لا تبعد عن 
مدينة طرطوس أكثر 

من 7 كم عقارياً ضمن 
المخطط التنظيمي 

الجديد كسكن سياحي. 
وبناء عليه سُمح ببناء 

برجيات من سبعة 
طوابق على أراضيها، 

وقد تم بناء ثلاث 
برجيات حتى الآن 

وكل برجية تتكون من 
عشرات الشقق.

شؤون محلية
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في رحاب العدد )700( من العزيزة قاسيون 
الـــذي يــتــوج مــســيــرة مــوثــقــة الــمــعــالــم، اجتازتها 
عبر ثمانية وأربعين عاماً، بدءاً من سنة 1967، 
ــكــــاً ومــــضــــمــــونــــاً مــن  ــاعــــد شــ حـــفـــلـــت بـــتـــطـــور صــ
نــشــرة بــصــفــحــات أربــــع تــرصــد الـــواقـــع الــحــزبــي 
والسياسي لمنظمة دمشق، إلى صحيفة بأربع 
وعـــشـــريـــن صـــفـــحـــة، بــيــنــة الـــتـــواجـــد والـــحـــضـــور 
المحترم -تمأ العين وتسر الخاطر- تجسد 
خـــطـــاً ســيــاســيــاً مــبــدئــيــاً وطـــنـــيـــاً وطـــبـــقـــيـــاً، يعبر 
ــــح الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــالـ ــ ــــصـ بــــــصــــــدق وإخـــــــــــــاص عـــــــن مـ
وأهداف شعبنا وحقوقه المشروعة في العيش 
الكريم، في وطن سيد حر عصي على الرضوخ 
والــخــضــوع والــخــنــوع، وفـــي رحـــاب هـــذا الــعــدد 
تــنــتــعــش فـــي حــنــايــا الـــصـــدر وتــنــبــعــث فـــي ثــنــايــا 
الدماغ »براعم« أقوال مهدت لمواقف وأحداث 
ــلـــى أفــــنــــان الـــــذاكـــــرة،  ــــزل نــــديــــة عـ ــــا تــ كــــثــــيــــرة، لــــمّ
التعبير  لتتصدر مساحة  الآن منطلقة  تتزاحم 
المتاحة فــي هــذه الـــزاويـــة، وأنـــا أحـــاول جــاهــداً 
قدر المستطاع ترتيبها وفق أولويات، لتؤدي 
الــمــراد مــن ذكــرهــا، وأبـــدأ بــقــول الأديـــب الــرائــع 

عمر فاخوري:
)ينبغي أن نفكر كيف يصحّ أن نعيش( وقوله: 
ــــل ضــمــانــة  )الـــشـــعـــب هــــو الـــضـــمـــانـــة الـــبـــاقـــيـــة، وكـ

سواها عرضة للزوال(.
ومفهوم للكثيرين، أن الحياة تطرح في مجرى 
عــمــلــيــة الــتــطــور قــضــايــا وظـــواهـــر جـــديـــدة، ذات 
طابع فكري أو سياسي أو تنظيمي... تتطلب 
الإجــــابــــة عــنــهــا فــــي الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب، وأهــمــيــة 
هذه الإجابة العملية في تأثيرها المباشر على 
التي  الــجــديــدة  والمهمات  المطروحة  المهمات 

يطرحها التطور.
ومــــن الأقـــــــوال الـــتـــي ظــلــت مــاثــلــة فـــي الــخــاطــر، 
الــدعــوة لاستعداد ومجابهة ما يتهدد الوطن 
من أعــداء الداخل والخارج، وقد ورد ذلك في 
افتتاحية العدد »68« من قاسيون تحت عنوان 

"ستبقى جُلقّ قبر الأعادي:
)إن حـــشـــد كــــافــــة طــــاقــــات شـــعـــبـــنـــا، لـــلـــدفـــاع عــن 
الوطن، وقضاياه المصيرية، لن يفشل العدوان 
الامبريالي الصهيوني في حال وقوعه فحسب، 
ــاً عــلــى عــقــب كــافــة المخططات  بــل سيقلب رأســ
المنطقة،  فــي  الرجعية  الصهيونية  الامبريالية 
وســيــســقــطــهــا جــمــيــعــاً، فـــي كـــافـــة أدوات الــتــآمــر 

المتواجدة على الساحة العربية(.
وأختم هذه الأقوال بما كتبه الشيوعي المزمن 
الأديب عبد المعين الملوحي، قبل عشر سنوات 
فـــي زاويـــتـــه بــقــاســيــون: )غــــزت الــيــابــان الــصــيــن، 
فلم تهدم السور العظيم، واستعمرت بريطانيا 
الهند، فلم تشوه )تــاج مــحــل(، واحتلت فرنسا 
سوريا، فلم تحطم أعمدة تدمر. لماذا؟ لأن هذه 
العراق،  الــدول لها حضارة واكتسح الأمريكان 
فــأبــاحــوا مــتــحــف بـــغـــداد الــغــنــي لــلــســلــب والــنــهــب، 
وأقــامــوا فــي مدينة بــابــل وهــي مــن أغــنــى المدن 
الأثرية في العالم معسكراً لدباباتهم ومدفعيتهم 
وصــــواريــــخــــهــــم، وحــــطــــمــــوا آثـــــارهـــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة. 
ــــذا ما  لـــمـــاذا؟ لأنـــهـــم لــيــســت لــديــهــم حـــضـــارة، وهـ
يستمرون عليه اليوم مع صنائعهم من القوى 

الظامية المنفلتة من عقالها.

من الذاكرة
¿ محمد علي طه

شؤون محلية

بعض من أقوال وأحداث

ǧ القامشلي – مراسل قاسيون

ورغم أن الهجرة خارج الباد، ظاهرة 
تشمل أغلب محافظات الباد التي تعاني 
مــن واقــــع أمــنــي واقــتــصــادي رهــيــب، إلا 
أنها تكتسب في الحسكة أهمية خاصة، 
إذ ساهمت عدة معطيات في تعزيز هذا 
الــتــوجــه لـــدى الــســكــان، رغـــم الاســتــقــرار 
مقارنة  المحافظة  تعيشه  الـــذي  الأمــنــي 

بباقي المحافظات السورية الساخنة.
وطـــــــــــــــــــــوال أربـــــــــــــــــع ســـــــــــنـــــــــــوات مـــــــــــن عــــمــــر 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، ظـــلـــت مـــــدن وبـــلـــدات 
الــمــحــافــظــة الــرئــيــســيــة، لاســيــمــا مــديــنــتــي 
ــلــــي، تـــحـــت ســيــطــرة  الـــحـــســـكـــة والــــقــــامــــشــ
الــدولــة والـــقـــوات الشعبية الــمــوالــيــة لها، 
واقتصرت العمليات العسكرية، وموجة 
الـــــــنـــــــزوح، عــــلــــى بــــعــــض مــــنــــاطــــق الــــريــــف 
الــجــنــوبــي والــجــنــوبــي الــغــربــي، لــكــن ذلــك 
لم يمنع من تداعيات اقتصادية وأمنية 
كـــبـــيـــرة ســـاهـــم الــتــقــصــيــر الـــحـــكـــومـــي فــي 

الجزء الأغلب منها.

ترانسفير طوعي
ــــــد إحــــــصــــــائــــــيــــــات دقـــــيـــــقـــــة لــــعــــدد  ـــوجـ ـــ لا تـ
الــمــهــاجــريــن مـــن ســكــان الــمــحــافــظــة نحو 
دول الخارج، لاسيما الدول الأوروبية، 
أو دول الــخــلــيــج، وحـــتـــى تـــركـــيـــا، وهــي 
هجرة طوعية تختلف عن النزوح الذي 
يــعــيــشــه مــايــيــن الـــســـوريـــيـــن، كــمــا ســاهــم 
ــنـــازحـــون مـــن الــمــحــافــظــات والــمــنــاطــق  الـ
الــســاخــنــة نــحــو الــحــســكــة، بـــالإيـــحـــاء بــأن 

عدد سكان المحافظة بازدياد.
ــــة مـــــــن ســــكــــانــــهــــا،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــــن الـــــبـــــيـــــوت الـ ــكـ ــ لـ
وأحاديث الناس، والازدحــام في مطار 
المتجهة نحو  الــرحــات  القامشلي على 
ــيــــروت وعــــمــــان، والــــحــــمــــات الــشــعــبــيــة  بــ
على مواقع التواصل الاجتماعي لوقف 

الهجرة والبقاء في الوطن، تنقل جزءاً 
يسيراً من حقيقة الهجرة التي ستفاجئ 
ــــات  ـــعـــــائـ ــــد كـــــشـــــف عـــــــــدد الــ الــــجــــمــــيــــع عـــــنـ

المهاجرة. 

دعوات متأخرة
دعـــا عـــدة مــســؤولــيــن حــكــومــيــيــن وديــنــيــيــن 
في المحافظة، الأسبوع الماضي، السكان 
لـــوقـــف الـــهـــجـــرة الــطــوعــيــة لــمــن أطــلــقــهــا لن 
ــالــــم تــــوضــــع حـــلـــول  تـــلـــقـــى آذانــــــــــاً صـــاغـــيـــة مــ

لمشاكل السكان.
ــــذيـــــن  ويـــــــقـــــــول عـــــــــدد مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص الـ
يــنــتــظــرون مــوافــقــة الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة 
عــلــى طــلــبــاتــهــم للسفر خــــارج الـــبـــاد، إن 
إلغاء فكرة الهجرة تتطلب القضاء على 
أسبابها ودوافــعــهــا، ولــن تساهم النوايا 
الــحــســنــة فـــي مــواجــهــة تــلــك الـــظـــاهـــرة ما 
لــم يجد السكان واقــعــاً أمنياً واقتصادياً 

مطمئناً للبقاء في الحسكة.
وأضافوا خال حديثهم لقاسيون، إن من 
بين أهــم أســبــاب الــهــجــرة الحالية، غياب 
دور مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــفــعــلــي، وعـــدم 

حلها لأزمات الناشئة رغم وجود بدائل 
ممكنة، والعمل بطريقة الروتين القديمة 

التي فاقمت من أزمات المحافظة.
ــــة واقـــــــعـــــــاً  ــكـ ــ ــــسـ ــــحـ ــة الـ ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ وتـــــعـــــيـــــش مـ
اقــتــصــاديــاً بــائــســاً، حيث تشهد الأســـواق 
مـــوجـــة غـــــاء رهـــيـــبـــة، يـــقـــودهـــا الـــتـــجـــار، 
ــفــــاع  مـــتـــذرعـــيـــن بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة وارتــ
ســعــر صـــرف الــــــدولار، مــقــابــل إجـــــراءات 
ــفـــة لا تـــغـــيـــر مــــــن واقــــــع  ــيـ ــعـ حــــكــــومــــيــــة ضـ
الحال، كما أن الحالة الأمنية التي تبدو 
مستقرة، لا توحي بالأمان، لاسيما مع 
استمرار الاشتباكات العنيفة والمتكررة 
ــا مـــكـــونـــة عــلــى  ــهــ بـــيـــن قــــــوى تــتــمــظــهــر أنــ

أساس ديني وقومي.
ــــواردة مــمــن وصــلــوا إلــى  ومـــع الأنــبــاء الـ
دول الاغــــتــــراب، ودعـــواتـــهـــم لــلــبــقــاء في 
ــــورة فـــــي دول  ــــصــ ــــن، تـــبـــيـــن أن الــ ــــوطــ الــ
ــتــــراب لــيــســت كــمــا يــظــنــهــا الــراغــبــيــن  الاغــ
بــالــهــجــرة، ويــبــقــى انــفــتــاح الــطــريــق أمــام 
الحل السياسي وإيجاد حلول إسعافية 
لـــمـــشـــاكـــل الـــمـــحـــافـــظـــة، هــــي الـــفـــيـــصـــل فــي 

تغيير قناعات المواطن الحالية.

الحسكة..

النوايا الحسنة لن توقف الهجرة
تعاني محافظة الحسكة 

من موجة هجرة مرعبة 
للسكان نحو الخارج، 

بوتيرة متزايدة بدأت 
مع الأيام الأولى للأزمة 

السورية وحتى الآن، 
وباتت تقلق حتى من 

قرر البقاء في مدينته أو 
قريته، لتنذر بتغييرات 

كبيرة في الواقع 
الديمغرافي للمحافظة 

متعددة القوميات 
والأديان، مالم توضع 
حلول فعلية تطمئن 

السكان على مستقبلهم.

من يتحمل »ثورة جياع«؟
ǧ صلاح معّنا

تــعــيــش طــــرطــــوس فــــي الأزمـــــــــة، لا بــل 
هي في صلبها تماماً، كباقي السوريين 
الذين دخلوا العام الخامس من الأزمة 
الــــســــوريــــة بـــيـــن الأمـــــــل بــــاقــــتــــراب الـــحـــل 
الــســيــاســي لـــهـــذه الـــكـــارثـــة الـــتـــي أصــابــت 
ــلــــق مــن  ــقــ ــــن الــ ــيـ ــ الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، وبـ
الــعــنــف الــمــتــزايــد، والــــذي تــغــذيــه جهات 

مختلفة لها مصالح ضيقة.
ــيـــــشـــــي  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــــوضـــــــــع الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والـ
لــلــســوريــيــن وصــــل إلــــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة، 
ومــن هنا، تتفاقم ظــواهــر خطيرة جــداً 
الــســوري، مــن جرائم  تجتاح المجتمع 
ــابــــات الــتــشــلــيــح والـــســـطـــو  الـــقـــتـــل وعــــصــ
المسلح والسرقة التي فاقت الحدود. 

فـــــــي طـــــــرطـــــــوس مـــــــثـــــــاً، أصــــــبــــــح هــــنــــاك 
تــفــنــن غــريــب عــجــيــب بـــأنـــواع الــســرقــات 
ــــت فـــي  ــــحــ ــبــ ــ ــــى أصــ ــتــ ــ »الــــــــــمــــــــــدروســــــــــة« حــ
ــاً وفـــــــي عــــــز الـــــنـــــهـــــار، مــا  ــنــ ــلــ الـــــــشـــــــارع، عــ
ــا إلــــى  ــنــ ــلــ ــاذا وصــ ــ ــمــ ــ يـــدفـــعـــنـــا لـــــلـــــســـــؤال: لــ
هــــذا الــحــضــيــض؟ فــيــأتــيــك الـــجـــواب من 
المنتشر  الفساد  إنــه  الساحقة،  الغالبية 
كــالــوبــاء فــي الــكــثــيــر مــن دوائــــر الــدولــة، 

مثل مخافر الشرطة والمحكمة وغيرها 
مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــمــســؤولــة عن 
أمن الوطن والمواطن، وكذلك النموذج 
الذي  الليبرالي  الرأسمالي  الاقتصادي 
ــــن الـــطـــفـــيـــلـــيـــن عــلــى  يـــغـــتـــنـــى فـــيـــه 10% مـ

حساب 90% من الشعب السوري.
ومــا زالــت المصادر الحكومية وبعض 
ــــة  الإعـــامـــيـــيـــن يـــتـــنـــاولـــون مـــســـألـــة الأزمـ
ــقـــاء  الــمــعــيــشــيــة الـــخـــانـــقـــة بــــالــــهــــروب، وإلـ
اللوم على الأزمة )بمعناها العسكري(. 
لـــكـــن الــــتــــســــاؤل الــــمــــشــــروع هــــــو: كــيــف 

يــجــمــع بـــعـــض »الـــســـوريـــيـــن« الــــثــــروات 
الطائلة خال فترة قصيرة؟ ومن أين 
هــذه الأمــوال التي تستطيع أن تقضي 

على الفقر في المجتمع السوري؟
إنهم حيتان المال والفساد الذين كانوا، 
ــــوا، الــمــســبــب الــرئــيــســي لــأزمــة  ومـــا زالــ
الــســوريــة ومـــأســـاة الــســوريــيــن. ولــهــذا، 
ــيــــر عــــلــــى هــــذا  فــــــــإن ظــــلــــت الأمــــــــــــور تــــســ
المنوال، فقد لا يبدو غريباً أن تنفجر 
ــيــــاع« بـــكـــل مــــا تــحــمــلــه مــن  »ثــــــــورة الــــجــ

مخاطر وكوارث.

منذ أسبوعين، تحدث 
ممثل حزب الإدارة 

الشعبية في المركز 
الثقافي بطرطوس 

عن الوضع الاقتصادي 
والمعيشي الكارثي، وحذر 

من »ثورة جياع« ومما 
وصل إليه السوريون في 

محافظة هي »الأقل تأثراً« 
بتبعات الصراع العسكري.
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شؤون محلية

ǧ جيفارا الصفدي

وبقرار متوقع المضمون، وغير متوقع 
من ناحية السبب، رفعت محافظة ريف 
دمشق تعرفة الركوب في وسائل النقل 
العاملة على البنزين والــمــازوت، وهذه 
الــمــرة كــانــت الــحــجــة مــرتــبــطــة بــشــكــل أو 
بآخر بسعر صرف الدولار، وهنا أكدت 
المحافظة أن الــرفــع جــاء نتيجة ارتفاع 
أســـعـــار قــطــع الـــغـــيـــار انـــصـــافـــاً لــلــســائــقــيــن، 
وفقاً لأهوائهم،  التسعيرة  رفعوا  الذين 
ـــات الــــمــــواطــــن يـــــرى الـــســـبـــب عــنــدهــم  ـــ وبـ

وليس عند الحكومة. 

الدولار حجة جديدة
ــعـــــرض الـــحـــائـــط  ــ ــــربـــــت بـ ــافــــظــــة، ضـ الــــمــــحــ
ــة، حــــول  ــقــ ــابــ شـــــكـــــاوى الــــمــــواطــــنــــيــــن الــــســ
الرسمية قبل  النقل  عــدم مائمة تعرفة 
الرفع الأخير، مع الخدمات التي تقدمها 
ــــل الــــنــــقــــل، وأهــــمــــهــــا عـــــــدم تـــخـــديـــم  ــائــ ــ وســ
الــخــط كــامــاً، وقــلــة عــدد هــذه الــوســائــل، 
عدا عن عدم التزام السائقين منذ بداية 
الأزمة بالتسعيرة التي تعلن رسمياً ولا 
تــطــبــق عــلــى أرض الــــواقــــع، إضـــافـــة إلــى 
مطالبهم بمزيد من الرقابة وعدم انتظار 
الشكاوى الشخصية التي تكون شرطاً 
أســاســيــاً لــضــبــط أي مــخــالــفــة، والـــتـــي قد 
ــــل شــــخــــصــــيــــة" بــيــن  ــاكـ ــ ــــشـ تــــــــــؤدي إلــــــــى "مـ
الطرفين وخــاصــة فــي الأوضـــاع الأمنية 

الحالية.

ــــدت، بــــأن الــرفــع  شـــكـــاوى الــمــواطــنــيــن أكــ
الــمــتــكــرر للتسعيرة الــرســمــيــة، بـــات بــابــاً 
ــغــــال أمــــام  ــتــ ــاً، يـــفـــتـــح مــــجــــال الاســ ــ ــعــ ــ واســ
ســائــقــي الــســرافــيــس، مــؤكــديــن أيــضــاً بــأن 
الــتــســعــيــر الــجــديــدة غــيــر مطبقة وبــعــيــدة 
كــل الــبــعــد عــن الـــواقـــع، حــيــث قــالــت هديل 
ــــي مـــوظـــفـــة تــقــطــن فــــي ريـــــف دمــشــق  وهـ
وتـــعـــمـــل فـــــي الـــعـــاصـــمـــة إن: )ســـرافـــيـــس 
جـــديـــدة رفــعــت الــتــســعــيــرة إلـــى 60 و75 
لـــيـــرة مـــن جـــديـــدة عــلــى الـــبـــرامـــكـــة، وبــعــد 
الــثــامــنــة مــــســــاءاً تــصــبــح الــتــعــرفــة حــوالــي 

100 ليرة(.
المواطن  بــأن )ماينفقه  هديل اعترضت 
الـــــــســـــــوري عــــلــــى الــــــمــــــواصــــــات لــــــم يــعــد 
يتناسب نهائياً مع المستوى المعيشي 
له، بينما لا تزال الحكومة تخلق الذرائع 
لرفع الأسعار مــراراً ودون أية دراســة، 
فبعد أزمـــة الـــمـــازوت فــي الــشــتــاء والــتــي 
خفت مع دخول فصل الربيع والصيف، 
ــــادة فــي  ــــمـ ــلـــجـــوء لاســــتــــخــــدام الـ وعــــــدم الـ
الــتــدفــئــة، لــم تعد هــنــاك حــجــة، وهــنــا كان 
لا بدّ من خلق حجة جديدة وهي سعر 
الـــصـــرف، رغــــم أن ســعــر الــــــدولار وصــل 
سابقاً إلى أكثر مما هو عليه اليوم ولم 

يتم رفع التعرفة(.

وزارة التجارة تناقض ذاتها!
وزارة الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة، كـــانـــت تــؤكــد 
دائــــمــــاً ومـــــع كــــل عــمــلــيــة رفــــــعٍ لــتــســعــيــرة 
الـــصـــيـــانـــة  ــــدلات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــات، أن مـ ــ ــــواصـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــــور الــبــعــيــدة  والــغــســيــل وغــيــرهــا مـــن الأمـ
عـــن ســعــر الـــمـــحـــروقـــات، مـــدروســـة بــدقــة 
ضمن أي تعرفة تــصــدر، )لــكــن مــا الــذي 
حصل اليوم؟( تتساءل هديل، وتضيف: 
)أيـــــن الـــرقـــابـــة وأيـــــن حـــقـــوق الـــمـــواطـــن.. 
الــســرافــيــس تــشــتــرط عــلــى الـــركـــاب ذكــر 
التسعيرة الرسمية أمام شرطة المرور، 
رغـــم أنــهــم يــتــقــاضــون ضعفها، مستغلين 
حــاجــة الــمــواطــن لاســتــقــال وســيــلــة نقل 
فــــي ظــــل الاكـــتـــظـــاظ الـــســـكـــانـــي الــحــاصــل 
والذي لا يتناسب وعدد وسائل النقل(.
بداية العام الحالي )قبل شهرين تقريباً(، 
وبالتزامن مــع قــرار رفــع سعر الــمــازوت 
لــيــرة ســوريــة كالسعر العالمي  إلـــى 125 
لــلــمــادة، رفــعــت وزارة الــتــجــارة الداخلية 
ــــة الــــــــركــــــــوب بـــــالـــــحـــــافـــــات الــــعــــامــــلــــة  ــــرفـ ــعـ ــ تـ
بالمازوت في المحافظة الواحدة بنسبة 
16.87%، لكن إن تمت مقاطعة تصريحات 
وزارة التجارة ذاتها، يتبين وجود خلل 
واضــح عند دراســة أية تسعيرة جديدة، 
فــمــن الــمــفــتــرض أن يــكــون متغير صيانة 
السرافيس وقطع الغيار، قد تم احتسابه 

في تعرفة بداية العام.
بعض سكان جرمانا، أكدوا بأن التسعيرة 
الجديدة لم تطبق، وكأن الحكومة تسعى 
للوصول بقراراتها إلى السعر الــذي يتم 
تداوله حالياً بشكل غير رسمي وهو ما 
بــيــن 45 - 75 لــيــرة، فــي بــعــض مناطق 
ريــف دمشق، كما فعلت وتفعل في عدة 
سلع وخدمات أخرى، عبر خلق أزمة في 
قطاع معين تمهيداً لرفع أسعار منتجاته 

إلى ما تفرضه تلك الأزمة.

 ما علاقتنا بأزمة غيرنا؟
وهل أنصفتنا الحكومة؟

ــيــــون  ــقــــاســ ــتــــكــــي لــ أحـــــــــد الــــمــــوظــــفــــيــــن يــــشــ
)الــراتــب لا يكفينا، فكل ما أجنيه أضعه 
فــي الــمــواصــات أنــا وأولادي، أيــن هي 
ــالــــي؟..  الـــحـــكـــومـــة؟ مــــن ســيــنــظــر إلـــــى حــ
ليس لنا عاقة بقطع الغيار ولا بسعر 
الــدولار، ولماذا فرض علي أن أعوض 
خـــســـائـــر غـــيـــري ولـــــم تـــفـــرض الــحــكــومــة 
على أحد وعلى نفسها بأن تنصفني؟.. 

إلى من أشكي أمري؟(.
ــأن  ــ ــ ســــــــائــــــــق أحـــــــــــــد الـــــــســـــــرافـــــــيـــــــس أكـــــــــــــد بـ
مخصصات المازوت تأتيه كل 15 يوماً 
بمقدار 60 لتراً فقط، لكنه أكد أيضاً أنه 
قادر على الحصول على المادة بسهولة 
من السوق السوداء بسعر انخفض عما 
كــان عليه في الشتاء، حيث يباع اليوم 
مابين 180 ليرة  و190، مشيراً إلى أن 
الــضــغــط عــلــى الـــكـــازيـــات انـــخـــفـــض، ولــم 
يــعــد الــحــصــول عــلــى الــمــادة أمــــراً الــســوء 
ــــه، فــالــمــادة مــتــوفــرة بنسبة  الــســابــق ذاتـ

)مرضية(.
وتــبــقــى هــــذه الأجــــــور مــرتــفــعــة بــالــنــســبــة 
لــدخــل الـــمـــواطـــن الــــذي بــــات يــفــقــد راتــبــه 
الــــشــــهــــري الــــهــــزيــــل شــــيــــئــــاً فــــشــــيــــئــــاً، عــبــر 
إنــفــاقــه عــلــى وســائــل الــنــقــل، وغــيــرهــا من 
مستلزمات ساهمت الحكومة بقراراتها 
الـــرســـمـــيـــة، بـــرفـــع أســـعـــارهـــا، وفـــتـــح بــاب 
الاستغال أمام تجار الأزمة لخلق حالة 
فــوضــى أســـعـــار غــيــر مــنــضــبــطــة وخــاصــة 

بظل عجز الرقابة.

ذريعة جديدة
تزامن رفع تعرفة النقل على مدار السنوات السابقة خلال الأزمة وقبلها، مع ارتفاع أسعار المحروقات، وخلال الأزمة الحالية، شهدت التعرفة عدة ارتفاعات كان 

سببها الرئيسي رفع سعر المحروقات رسمياً بحجة )عدم توفر المادة، والحد من تهريبها إلى السوق السوداء(، ما لم يتم تحقيقه حتى اليوم.

هذه الأجور مرتفعة بالنسبة لدخل المواطن الذي 
بات يفقد راتبه الهزيل

شكاوى المواطنين أكدت، بأن رفع 
التسعيرة الرسمية، بات باباً للاستغلال

الرسميون يبررون!
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل 

في ريف دمشق، بسام قاسم قال في 
حديث لإذاعة )ميلودي اف ام( إن: 

)رفع تعرفة أجور النقل في محافظة 
ريف دمشق كان بنسبة 21% ، بناءً 

على دراسة رفع أسعار قطع التبديل 
للسيارات من إطارات وغيرها لإنصاف 

السائق(، متفاخراً بأن )محافظة 
ريف دمشق هي السباقة في تعديل 

أجور النقل على أساس مشتملات 
التعرفة كقطع الصيانة باستثناء 

المحروقات(، مشيراً إلى أنه )بالنسبة 
لرفع تعرفة النقل على أساس 

أسعار المحروقات، فهي تتم بشكل 
أتوماتيكي(!

بدورها تنصلت وزارة التجارة 
الداخلية، من التعرفة الجديدة في 

ريف دمشق، وأكدت: إن هذه القضية 
ليست بيدها ولم تتدخل بها، حيث 

قالت مديرة حماية الأسعار في وزارة 
الداخلية وحماية المستهلك، وفاء 

الغزي للإذاعة ذاتها، إنه )هناك 
تسعير مكاني، وتسعير مركزي، وما 
شهدناه هو تسعير مكاني ويتم من 

قبل محافظة دمشق أو الريف، وتعود 
صلاحية ذلك للمحافظ(.

محافظة دمشق، حتى الآن لم تصدر 
أية تعرفة جديدة تبعاً لذريعة 

محافظة الريف، وقبل أن تثار مخاوف 
سكان دمشق حول ما قد تكون عليه 

تعرفة السرافيس الجديدة في دمشق، 
بدأت بعض وسائل النقل برفع 

تعرفتها دون أي رقابة، أو ضبط.

تبتكرها محافظة ريف دمشق لرفع الأسعار..
)قاسيون، فيصل يعسوب، من الأرشيف(
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شؤون محلية

لا أحــد يصدقنا، ولسنا ســوى أصحاب 
مهنة تشبه النقيق، وفي أحسن حالاتها 
الضجيج الــصــادر عــن ســوق النحاسين 
بـــقـــلـــب الــــعــــاصــــمــــة، والـــــــــذي يـــجـــعـــلـــك تــفــر 
مـــســـتـــعـــجـــاً لــــتــــخــــرج قــــبــــل أن يــصــيــبــك 
العاملين  الصمم، وهـــذا هــو حالنا نحن 
ــاويــــة الــــتــــي لا  ــــذه الـــمـــصـــلـــحـــة الــــخــ فــــي هــ
طائل منها عندما لا تستطيع أن تلفت 
نظر أو عنق رئيس بلدية أو محاسب 

لص.
وزير الصحة يقول: إن ما تم تناقله عن 
انتشار وباء اليرقان ليس سوى ضجة 
ــابــــات كتبها  ــأن هــــذه الإصــ ــ إعـــامـــيـــة، وكـ
صحفي مهووس أراد منها أن تصيب 
وجه الوزارة بالجدري أو بالجذام، أو 
شهرة، أو تمكن من عقد صفقة خاصة 
مع أصحاب المخابر ليجر العائات مع 

أبنائها إلى طابور التحاليل المكلفة.
ــلــــة الـــــثـــــقـــــة قـــــائـــــمـــــة بـــيـــن  ــكــ مـــــــا تــــــــــــزال مــــشــ
الــمــســؤول والإعـــــام، وتــبــدو أن عاقة 
الضرائر لن تتحول في يوم من الأيام 
إلى عاقة طبيعية يرضى فيها الطرفان 
ــاً، وأن يـــتـــصـــالـــحـــا مــن  ــ ــعـ ــ بــــوجــــودهــــمــــا مـ
أجــــل مــصــلــحــة الــمــجــتــمــع، الـــــذي بسببه 
ومـــن خــالــه يــمــارســان مهمتهما ســـواءً 
ــــؤول الــــــــــذي يـــتـــبـــجـــح بــــــــأن غـــايـــة  ــــســ ــمــ ــ الــ
ــــي  ــ ــــامـ ــ ــــن، والإعـ ــ ــــواطـ ــ ــمـ ــ ــ ــلــــه رضـــــــــى الـ ــمــ عــ
الــذي يوصل رسالة الناس إلــى الآذان 

والعيون المعطلة.
الـــيـــرقـــان لـــم تــنــتــه أزمـــتـــه عــلــى مــســتــوى 
الوطن، والحالات وبالأرقام تم تداولها 
مـــن جــهــات عــــدة، ولـــم يــتــراجــع الإعـــام 
عن مهمته سواء كان هذا تحت مسمى 
الـــمـــعـــلـــومـــة الـــصـــحـــيـــحـــة، الــــتــــي يـــجـــب أن 
ــا أراد  ــمـ تـــصـــل لأصــــحــــاب الـــــشـــــأن، أو كـ
ــــر أن تــــكــــون مــــجــــرد ضــجــيــج  ــــوزيـ لـــهـــا الـ
إعامي، ولكن هــذا الضجيج أسمع من 
يــجــب أن يــســمــع، ووصــــل الـــســـؤال إلــى 

قبة البرلمان.
ــيـــوم، والــحــديــث  الــمــشــكــلــة الأكـــبـــر هـــي الـ
عــــن وفـــاتـــيـــن بـــأنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر فــي 
ــــده رئــيــس  ــــذا وفـــــق مــــا أكــ الــــســــويــــداء، هـ
دائـــــــــــــــــرة مـــــــركـــــــز الأمــــــــــــــــــــراض الــــــســــــاريــــــة 
والمزمنة في مديرية صحة السويداء، 
وكـــذلـــك الإجـــــــــراءات الـــتـــي تـــحـــدث عنها 
مـــديـــر تــربــيــة الــمــحــافــظــة لــتــافــي إصــابــة 
التاميذ، وهنا يجب ألاّ يتهرب أحد من 
مسؤوليته أمام هذا الوباء القاتل، وألًا 
يستشعر أحد من مسؤولي الصحة أن 
حـــديـــث الإعـــــــام فــــي هـــــذا الــــشــــأن يــمــثــل 

إهانة شخصية له.
مشكلة الإعام السوري مع المسؤولين 
لــيــســت ولــــيــــدة الأوبــــئــــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تفترس أبناء وطنهم، بل أنها كانت مع 
كل من يرى في الكرسي مكاناً وثيراً له 

وحده ويجب أن لا تطاله كلمة حق.
وكونوا بصحة.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

مجرد ضجيج إعلامي.!

ǧ  عبد الرزاق دياب

مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة ريـــــف دمــــشــــق عــقــد 
اجتماعاً ركز فيه على الجانب الصحي 
ــنــــاطــــق  ــــم مــ ــــظـ ــــعـ الـــــــــــــذي تـــــعـــــانـــــي مـــــنـــــه مـ
الــمــحــافــظــة، ولـــم يــخــرج إلّا وقـــد اتخذ 
ــقـــــرارات الـــهـــامـــة الــمــتــعــلــقــة  ــ جــمــلــة مـــن الـ
بــهــذا الــشــأن ذو الــحــســاســيــة الــخــاصــة، 
والــذي يعني كل المواطنين وبالذات 
الأطفال الطرف الأضعف الذي يتمكن 

منه المرض بسهولة.
الــقــرارات فــي جملتها تــهــدف كما نتج 
عن الاجتماع لرفع المستوى الصحي 
في مناطق المحافظة، ومــن أهــم هذه 
ــــة والــــكــــوادر  ــ ــــرارات: تــأمــيــن الأدويـ ــقـ ــ الـ
ــبــــة  الـــطـــبـــيـــة الــــــازمــــــة لـــمـــتـــابـــعـــة ومــــراقــ
الأمــــــــــــــــــراض الــــــخــــــطــــــرة وعـــــــوارضـــــــهـــــــا، 
وإقامة ندوات وورشات عمل تشارك 
فــيــهــا الـــنـــقـــابـــات جــمــيــعــهــا والــمــنــظــمــات 
والــمــديــريــات الــفــنــيــة، لتسليط الــضــوء 
عـــلـــى أهـــــم الأمــــــــراض الـــتـــي تــنــجــم عــن 
ــافــــة وطــــبــــاعــــة  ــنــــظــ ــالــ عــــــــدم الاهـــــتـــــمـــــام بــ

بروشورات خاصة.
هذا يعني أننا في الاتجاه المعتاد، وأن 
لا خروج عن طريقة التفكير والأداء، 
ــــورات(  ــــروشــ أي أنـــنـــا أمــــــام حــمــلــة )بــ
توعية ستهزم المرض بتحويلنا إلى 
بــشــر يــــقــــرؤون ويـــعـــمـــلـــون، وســتــقــوم 
الندوات بمهمة الإجهاز على المرض، 
وهــنــا يــكــفــي أن نــســتــذكــر مــعــاً مـــن هم 
ــــور الـــــــــنـــــــــدوات ومـــــــــا ســـيـــصـــرف  ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
عليها من مبالغ يمكن أن تشتري بها 
الصحة لقاحات لمرضى قرية بأكملها.

وحــتــى لا يــقــول البعض أنــنــا نجتزئ 
النص ونتغافل عن القرار، الذي ينص 
على تأمين الأدويـــة والــكــوادر الطبية 
فــــــقــــــط.. أيــــــضــــــاً ومــــــعــــــاً ســـنـــســـتـــذكـــر أن 
المراكز الطبية حتى تاريخه وحسب 
لقاحات  لديها  الصحة( ليس  )وزارة 
كافية، ووجــه السيد الوزير بتصريح 
ســابــق إلـــى أن الــلــقــاحــات مــتــوفــرة في 
بعض المراكز الصحية وبمبلغ 3000 

ليرة للقاح الواحد.

هي مؤسساتنا كما عادتها، خطابها بنفسه وبطرق معالجتها لأمورنا المستعصية من أمراض وخدمات وسواها، وهي مبدئية لا تحيد عن عقلية 
الروتين والمصطلح، ولم تجدد الحرب حتى من طريقة اجتماعاتها الدورية، فمن النادر أن تلمح خبراً عن اجتماع طارئ لتفادي كارثة طبية أو 

خدمية، ومشهد مياه السيول منذ أيام وهي تجرف السيارات والبشر والمحال التجارية في ركن الدين ليس سوى لقطة في فيلم سوري طويل عن أداء 
هذه المؤسسات.

أرقام ساخنة لنا

بروشورات للنظافة.. وإجراءات ليست من ورق!؟

تشديد
في ظل محاولات ضعاف النفوس استغال حاجة المواطن، وإغرائه بأسعار أخفض من السوق، 
صــار ســهــاً على الأمـــراض أن تفاجئنا، والــغــاء الـــذي يستفحل دفــع الــنــاس ليكونوا فريسةً سهلةً 
لـــهـــؤلاء، وكـــل هـــذه الــمــعــطــيــات مــجــتــمــعــة لا بـــد مـــن مــواجــهــتــهــا بــجــديــة مــطــلــقــة لا أن تــكــون الـــنـــدوات 

والبروشورات الأدوات البدائية ساحنا.
وفي الآونــة الأخيرة تم ضبط معمل مرتديا فاسدة، ومحات بيع لحوم غير صالحة لاستهاك 
البشري،  وآخر ما حرر عن حالتي ضبط لحليب أطفال في مستودعات الهال الأحمر، وهذا يعني 

أن جسد ضميرنا الوطني قد أنهك بفعل الجشع والاستغال وضعف الرقابة وعدم المحاسبة.
لذلك لا بد أن تشكل فرق عمل مستنفرة دائماً لحماية الأرواح الصغيرة من العبث كما قالت جهة 
رســمــيــة  )تشكيل فــريــق عمل مــن مــديــريــات الصحة والــخــدمــات الفنية واتــحــاد الفاحين والــتــجــارة 
الــداخــلــيــة والــســيــاحــة والــصــنــاعــة لــكــشــف ومـــراقـــبـــة جــمــيــع الــمــحــال الــتــجــاريــة والــمــعــامــل، والــمــنــشــآت، 
والمطاعم التي تتعامل بالأغذية والمواد الاستهاكية، للتأكد من سامتها والعمل على تحليل المواد 

الغذائية قبل بيعها للتأكد من سامتها(؟!
ريثما تتم كل هذ الإجراءات...المرض لا ينتظر والجشعون يسبقون القانون والحساب، وضميرهم 

الميت يعمل بنهم المال الفاسد القاتل؟.

أرقام ساخنة من أجلنا!
مــن ضمن الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذت )تكليف 
مـــديـــريـــة صـــحـــة ريـــــف دمــــشــــق لــتــخــصــيــص 
أرقـــــام هــاتــفــيــة ســاخــنــة لاســتــقــبــال شــكــاوى 
الساعة وتعميمها  مـــدار  المواطنين وعــلــى 
على وسائل الإعـــام(... وهــذا أيضاً إنجاز 
جــديــد واخــــتــــراق لــلــمــعــهــود، وســيــتــصــل كل 
ــيــــرد عــلــيــه الـــمـــوظـــف الــمــكــلــف  مـــحـــتـــاج وســ
ــــى أقــــــرب مــركــز  بــــــأدب جــــــمّ، وســـيـــوجـــهـــه إلـ
صـــحـــي، وبـــعـــد فـــتـــرة وجـــيـــزة لـــن يــجــد من 
يرد عليه، هذا إن لم يكن الموظف قد رفع 
السماعة ونام حالماً بنهاية الكابوس، وهذا 
ما يعانيه المواطنون من موظفي طوارئ 
الكهرباء، الذين لا يــردون على الهاتف أو 
يــرفــعــون الــســمــاعــة أو يــشــغــلــونــه بــالــحــديــث 

مع خلياتهم لتمضية ليلة طويلة.

مجلس متخصص
ــا رددتـــــه  والـــمـــجـــلـــس كـــــرر فــــي اجـــتـــمـــاعـــه مــ
وزارة الصحة، عــن أن الإشــاعــات وسعت 
مــن دائـــرة الــذعــر وأن )الــحــالات المرضية 
الموجودة والتي دارت حولها الإشاعات 
فــي عـــدد مــن الــمــنــاطــق هــي ضــمــن الــحــدود 
ــــع مـــســـتـــمـــر نــتــيــجــة  ــــراجــ الــــمــــقــــبــــولــــة وفـــــــي تــ
الـــمـــتـــابـــعـــة مــــن قـــبـــل الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة(....

والــيــوم تــورد صحيفة محلية خبر وجود 
فــي  الـــــيـــــرقـــــان  مــــــن  )100( حـــــالـــــة جــــــديــــــدة 
محافظة السويداء، وأمــا في ريــف دمشق 
فما يزال التكتم سيد الموقف، رغم صدور 
ــام تـــنـــضـــوي تـــحـــت ســـقـــف الــحــالــة  ــ ــ عـــــدة أرقـ
الطبيعية...فالمجلس حسم الأمر وبت به.. 

طبيعيون نحن!

حملة واسعة.. 
مـــحـــافـــظ ريـــــف دمـــشـــق وجـــــه كــــل الــجــهــات 
الــخــاضــعــة لـــه بـــضـــرورة أخــــذ الاحــتــيــاطــات 
الــصــحــيــة، وتــكــريــس نــهــج الــنــظــافــة للوقاية 
من الأمراض، وخصوصاً أن الصيف قادم 
والـــحـــرارة إلــى ارتــفــاع، وهـــذا يعني مــزيــداً 
مــن الأمــــــراض... وحــســب الــخــبــر الصحفي 
الــــذي وزعــــه الــمــكــتــب الــصــحــفــي ) تنشيط 
حمات النظافة في كافة المناطق بمشاركة 
الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة والـــحـــزبـــيـــة: الــشــبــيــبــة 
– الــطــائــع – اتـــحـــاد الــفــاحــيــن – الــتــربــيــة 
– الاتـــــحـــــاد الـــنـــســـائـــي – نـــقـــابـــة الــمــعــلــمــيــن 
وغيرها لتكريس نهج النظافة للوقاية من 
ــــر أكـــثـــر جــديــة  ــــا يـــبـــدو الأمـ ــنـ ــ الأمـــــراض(...هـ
باللجوء إلى الشرائح الاجتماعية، ولكنها 
ســــتــــصــــطــــدم بــــجــــديــــة الــــقــــائــــمــــيــــن و تــحــفــيــز 

المواطنين على المشاركة؟.

نحن أمام حملة 
)بروشورات( توعية 

ستهزم المرض 
بتحويلنا إلى بشر 

يقرؤون ويعملون 
وستقوم الندوات 

بمهمة الإجهاز 
على المرض

)قاسيون، فيصل يعسوب، من الأرشيف(
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شؤون محلية

طالب أحد أعضاء 
المؤتمر بتنسيب 

الأطباء الذين 
يعملون في 

الإدارات الإنتاجية 
العسكرية إلى 

النقابة

ǧ رشيد رشيد

وقــد أكــد أعــضــاء المؤتمر على جملة من 
المطالب كان أبرزها:

- تسمية طبيب بيطري كمعاون لوزير 
الــــــزراعــــــة والإصــــــــــاح الــــــزراعــــــي لـــشـــؤون 

الصحة الحيوانية. 
ــاء بـــيـــطـــريـــيـــن مـــعـــاونـــيـــن  ــ ــبــ ــ ــيـــة أطــ - تـــســـمـ

لمدراء الزراعة بالمحافظات.
- إحداث هيئة للثروة الحيوانية.

- دعـــم مــربــي الــحــيــوانــات وإلـــغـــاء جميع 
الرسوم والضرائب على الأعاف.

العاملين  البيطريين  لــأطــبــاء  الــســمــاح   -
فــــــــي الــــــمــــــؤســــــســــــات الــــــعــــــامــــــة )لــــــلــــــدواجــــــن 
والأسماك والأبقار( بتولي مهام الإدارة.

ريثما  بيطريين  أطــبــاء  متابعة تسمية   -
يتم إجراء مسابقة لتعينيهم.

- إحــــــداث مـــديـــريـــة لــــإرشــــاد والــبــيــطــري 
إسوة بالمهندسين الزراعيين.

بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــمـــطـــالـــبـــة بــتــعــيــيــن أطـــبـــاء 
الـــــدولـــــة )  بـــيـــطـــريـــيـــن فــــي بــــاقــــي وزارات 
إدارة محلية – الصحة البيئية – التجارة 

الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك( عـــلـــمـــاً أن 
وزارة الزراعة هي الوحيدة التي تتحمل 

عبء تعينهم.
ــــب أحـــــــــد أعـــــــضـــــــاء الــــمــــؤتــــمــــر  ــالــ ــ وكـــــــذلـــــــك طــ
ــــذيـــــن  ــيــــن الـ ــيــــطــــريــ ــبــ بـــتـــنـــســـيـــب الأطــــــــبــــــــاء الــ
يعملون في الإدارات الإنتاجية العسكرية 

إلى النقابة.
وأشـــــار وزيــــر الــــزراعــــة فـــي الــمــؤتــمــر بــأن 
هــنــاك نــقــصــاً فـــي الأطـــبـــاء الــبــيــطــريــيــن في 
ــافـــظـــات مـــــؤكـــــداً الـــعـــمـــل عــلــى  بـــعـــض الـــمـــحـ
تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم بــالــتــعــيــيــن. وكـــذلـــك طــالــب 
البعض بتحويل عجلة الإنتاج في مجال 
الأدوية البيطرية محلياً وإعطاء الأهمية 

لتشغيل اليد العاملة.

)ريف دمشق(: الثروة الحيوانية 
وتنميتها واجب وطني

ــيــــة  ــيــــوانــ وتــــــحــــــت عـــــــنـــــــوان »الـــــــــثـــــــــروة الــــحــ
وتــنــمــيــتــهــا واجـــــب وطـــنـــي« عــقــد الأطـــبـــاء 
ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ الـــــبـــــيـــــطـــــريـــــون بـــــــريـــــــف دمـــــــشـــــــق بـ
2015/3/26 مؤتمرهم بحضور د. سمير 
إسماعيل رئيس نقابة الأطباء البيطريين 
ــيـــن  ــاد الـــفـــاحـ ــ ــــحــ ــثــــل اتــ ــمــ ــــة ومــ ــــوريــ ــــي ســ فــ

ومدير زراعة ريف دمشق.

مشاريع خزانة التقاعد!
ــــع الــنــقــابــة  وتـــحـــدث د. اســمــاعــيــل عـــن واقـ
ــد، حــــيــــث أكـــــــد أن  ــاعــ ــقــ ــتــ وكـــــذلـــــك خـــــزانـــــة الــ
مــشــاريــع خـــزانـــة الــتــقــاعــد تــعــمــل فـــي أكــثــر 
مــــن مــــجــــال، كـــــالإقـــــراض بــــــــدءاً مــــن )100 

ألــف -500 ألـــف( لــيــرة ومــشــاريــع تأمين 
المستلزمات. وكــذلــك أشـــار إلــى صندوق 
نهاية الخدمة وبـــدء الاســتــفــادة منه على 
الرغم من حداثته وأن الإيرادات تأتي في 
معظمها من نشاطات النقابة بنسبة أكبر 

من اشتراكات الأطباء.

أهم مطالب الأطباء البيطريين 
في ريف دمشق

ــــرمـــــس الــتــلــقــيــح  • الـــمـــطـــالـــبـــة بــــتــــوزيــــع تـ
ــاعـــي فــــي مــنــطــقــة الــقــطــيــفــة الــتــي  ــنـ الاصـــطـ
تـــحـــوي حـــوالـــي عـــشـــرة آلاف رأس بقر 

على الرغم من وجود شهادة خبرة.

• اســــــتــــــخــــــدام طــــــيــــــور الـــــــفـــــــري لـــصـــنـــاعـــة 
المرتديا نظراً لسرعة الدورة الإنتاجية 
بوضع البيض )45 يوماً( ونظراً لطراوة 
عــظــمــهــا وبـــســـاطـــة الــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة 

وقلة التكلفة.
وتــم التأكيد أخــيــراً على وجـــود دراســـات 
مـــوجـــهـــة إلــــــى وزارة الــــــزراعــــــة حـــيـــث تــم 
الاتـــــــــفـــــــــاق عـــــلـــــى ورشـــــــــــــــات عـــــمـــــل تـــخـــص 
الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، وخــــاصــــة الــــدواجــــن 
)تم تنفيذها( وكذلك ورشة عمل تطوير 
الثروة الحيوانية وكذلك تطوير الأنظمة 
والــقــوانــيــن وتــعــديــلــهــا مــثــل الــقــانــون /42/ 

و/43/ الخاص بعمل الطبيب البيطري.

المؤتمر الانتخابي السنوي للأطباء البيطريين: 

ومطالب بإحداث هيئة للثروة الحيوانية
بتاريخ 2015/3/29 انعقد مؤتمر الأطباء البيطريين فرع 

دمشق بحضور وزير الزراعة أحمد فاتح القادري. وتطرق 
الضيوف في بداية المؤتمر إلى الوضع السياسي في سورية 

وتأثيراته على كافة مفاصل الدولة بما فيها الزراعة بشقيها 
الحيواني والنباتي.

A تعامل حكومي )غير موضوعي( مع التهاب الكبد
ǧ شيرين الأحمد

حسب دراسات وآراء مختصة فإن انتشار مرض التهاب الكبد 
الــوبــائــي يــعــود إلـــى تــلــوث الــمــيــاه بــالــفــيــروس مــن الــنــمــط الأول 

وبسبب قدم وتلف شبكات الصرف الصحي.
أما دراســات منظمة الصحة العالمية، فتشير أنه يجب أن يبدأ 
البحث حول أسباب الانتشار من مصادر المياه والمناطق التي 
تمر فيها شبكات الصرف الصحي الملوثة، ثم دراســة احتمال 
انتشاره  بسبب المواد الغذائية، نتيجة غياب الرقابة الصحية، 
كما يجب دراســـة احتمال أن التهاب الكبد قــد يكون قــادمــاً من 
البلدان المجاورة كالعراق الذي يشكل فيه المرض حالياً وباءً 

يصيب الآلاف من السكان.

كثافة الحالات في دمشق
سجلت أغلب العيادات الخاصة في دمشق حالات كثيرة خال 
فــتــرات زمــنــيــة قليلة، حــيــث ســجــل الــدكــتــور )ز. ح( حــوالــي 60 
حالة في عيادته الخاصة في فترة الدوام المسائي خال أسبوع 
واحــد فقط، فــي حين سجل أحــد المراكز التخصصية الهضمية 
فــي يــوم واحـــد منذ الساعة 8 صباحا وحــتــى الــواحــدة ظــهــراً 9 
حــالات، وفــي مراكز الهال الأحمر سجلت حــالات كثيرة تقدر 
بالعشرات خال الأسبوع الواحد. الغريب أن إجراءات رسمية 
غير مباشرة تتم بمبادرات من الطبابة المدرسية نتيجة وضوح 
الــحــالات، ولكنها اقتصرت على إرســـال نــشــرات لأهالي تطلب 
ــــال أبــنــائــهــم إلــــى الــــمــــدارس فـــي حــــال تــغــيــر لــون  مــنــهــم عــــدم إرســ
عيني الطفل أو جلده لأصفر )كما في مدارس  دويلعة( دون  

التنويه عن أسباب الإصابة ومظاهر المرض وطرق العاج.

إجراءات الحد الأدنى التي لم تتم!
 لا يشكل هــذا الــمــرض بحد ذاتـــه خــطــورة عالية، ولــكــن إذا ما 

ترافق مع حــالات كثافة سكانية وظــروف اجتماعية سيئة مع 
غياب الرقابة الصحية فإنه يتحول سريعاً إلى جائحة.

حيث يعتبر الفيروس المسبب من أضعف الفيروسات وبالتالي 
يسهل القضاء عليه بالوقاية والنظافة وتعقيم المياه والمرافق 
ــتـــراف وزارة الــصــحــة بــانــتــشــار الــمــرض  الــعــامــة، ولــكــن عـــدم اعـ
الــهــروب من  الــمــوجــود، يحمّلها مسؤولية  بالمستوى الواقعي 
البحث عن الأسباب الحقيقية، والقيام بــإجــراءات الحد الأدنى 
حيث لــم تعلن عــن أيــة إجـــراءات صحية أو وقائية عامة متبعة 

بهذا الخصوص.
فعلى سبيل المثال تشكل مياه دمشق أحد الأسباب الرئيسية 
ــتـــــي لا يـــمـــكـــن أن يـــتـــفـــاداهـــا  ــ ــتــــشــــار الـــــمـــــرض، والـ الـــمـــحـــتـــمـــلـــة لانــ
السوريون إلا بإيجاد الحلول العامة كآليات تعقيم مياه الشرب 

من مصادرها أو من نقاط دخولها للمدينة بأقل تقدير.

80 حالة انفلونزا الخنازير
 التعامل الرسمي مــع هــذه الــظــاهــرة يفتح بــاب الــتــســاؤل وهو 
كيف ستتعاطى الحكومة مــع أمـــراض وبــائــيــة أخـــرى فــي حال 
انتشارها وخصوصاً أننا على أبواب الصيف الحار، مع وجود 
مستوى عال من التلوث الاستثنائي الناجم عن ظروف الحرب 
فــي مــحــيــط دمــشــق، وهــــذه الـــحـــالات لــيــســت افــتــراضــات نظرية 
بــل حـــالات ملموسة حــيــث سجلت حــوالــي 80 حــالــة لانفلونزا 
الـــخـــنـــازيـــر حــســب مـــصـــادر طــبــيــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــافــي في 
الـــعـــاصـــمـــة، كــمــا تــشــيــر مــعــلــومــات إلــــى حــالــتــي وفـــــاة فـــي مشفى 

خاص في دمشق.

اللقاح غير متوفر!
عــنــد الـــســـؤال عــن الــلــقــاح، تــطــلــب الــمــســتــوصــفــات الــعــامــة بأغلبها 
مــن الــمــراجــعــيــن أن يــحــضــروا الــلــقــاح مــن الــســوق، لأن الكميات 
الموجودة نفذت أو غير كافية، ولأن كميات إضافية لم تؤمّن 

بعد، وليس لدى المراكز الصحية معلومات عن تاريخ توفرها 
الــــــقــــــادم!. بــيــنــمــا ســـعـــر الــــلــــقــــاح فــــي الــــســــوق هــــو 5000 ل.س، 
والبعض أصبح مضطراً إلى شرائه من لبنان بأسعار مضاعفة 
تعادل 15 ألف ل.س للجرعة الواحدة لأطفال، في ظل ضغط 

المرض وعدم توفر اللقاح بمستوى انتشار المرض.
ــا الــــــذي يــفــســر عـــــدم وجــــــود تـــعـــامـــل حـــكـــومـــي مـــوضـــوعـــي مــع  مــ
مــســتــوى انــتــشــار الــمــرض، وتــركــه لــلــدعــايــات والــمــعــلــومــات غير 
الرسمية، ولــمــاذا لــم يعلن عــن أسبابه الرئيسية، ليتم تداركها، 
ولــمــاذا لــم يتوفر اللقاح بمستوى انتشار الــحــالات، ومــا ينجم 
عنها من حالة توعية صحية تدفع الأهالي إلى تلقيح أطفالهم؟!

هل لدى الحكومة إجابات على مستوى تعامل وزارة الصحة 
مع الحدث، وتحديداً في ظل تهديد أوبئة أخرى؟!..

تجتهد وزارة الصحة في 
نفي أو تخفيف ظاهرة 

انتشار مرض التهاب 
الكبد الوبائي، وتستمر 
بالتصريح بأن الحديث 

الإعلامي حوله هو مجرد 
مبالغات، وعندما تبقى 

التصريحات الرسمية 
في هذا الإطار، فإننا 

نستطيع أن نتوقع بأن 
المعنيين لم يكلفو 

أنفسهم عناء البحث عن 
الأسباب الرئيسية لهذا 
المرض، وبالتالي اتخاذ 

الإجراءات المطلوبة.
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شؤون اقتصادية

ǧ عشتار محمود

تحولت التصريحات الحكومية إلى واحدة 
ــــواد الـــســـخـــريـــة الـــدســـمـــة لــلــســوريــيــن.  مــــن مــ
حــيــث تــأتــي الــســخــريــة الــمــريــرة كــــردة فعل 
طبيعية على المفارقة بين قسوة وفجاجة 
ــيـــة فــي  ــفـ ــقـــشـ ــتـ ــــاســـــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ ــيـ ــ الـــــسـ
الإنــــفــــاق عــلــى الـــحـــاجـــات الـــعـــامـــة والأجــــــور، 

وبين الردود الرسمية التبريرية الواهية.
كـــأن يــصــرح وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة بــأن 
ــــوع الـــخـــبـــز نــتــيــجــة الـــتـــوفـــيـــر فــي  تــــدهــــور نــ
كــــمــــيــــات الــــطــــحــــيــــن، مـــفـــيـــد لـــلـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، 
أو أن يــقــرر وزيــــر الاتـــصـــالات بـــأن زيـــادة 
كبيرة،  ليست  الخليوية  المكالمات  أســعــار 
وقبلها وزير الاقتصاد الذي قرر أن أجور 
ــيـــن لازالــــــــت أفـــضـــل مــــن جـــيـــرانـــهـــم،  الـــســـوريـ
وســبــقــهــا دعـــــوة وزيـــــر الــمــالــيــة لــلــســوريــيــن 
للتقشف كأنهم يملكون الــخــيــار!، ثــم تعداد 
ــــوزراء لــقــائــمــة الــخــدمــات  ــ رئــيــس مــجــلــس الـ
تـــعـــويـــض  ل.س   4000 ســـتـــغـــطـــيـــهـــا  ــتـــــي  ــ الـ
نــفــقــات الــمــعــيــشــة!  يـــضـــاف إلــــى هــــذا وذاك 
المفارقة الدائمة بين المهمة المعلنة لحاكم 
الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي، وهــــي حــمــايــة الــعــمــلــة 
الــــوطــــنــــيــــة وبـــــيـــــن تــــــزويــــــد وكــــــــــاء الــــســــوق 
ــيــــن الــــــــــــــــــدولارات مــــــع كــل  ــمــــايــ الــــــــســــــــوداء بــ

مضاربة على قيمة الليرة..
السياسات الاقتصادية التقشفية الليبرالية 
خال الحرب، معنّدة ومستمرة بثبات، غير 
مكترثة بالرأي العام، أو بفعالية التبريرات 
الوزارية وجدوى تأثيرها على السوريين، 
الذين بدورهم يعلمون أنها مجرد محاولة 
فاشلة للتعاطي مع الاحتقان الناجم عن كل 
إجـــراء اقــتــصــادي يــزيــد مــن مـــرارة الــحــرب، 

ووحشية المستفيدين منها. 
الــــمــــحــــددات الـــتـــي تــســيــر عــلــيــهــا الــســيــاســات 
تــخــفــيــض  أولًا:  تـــتـــضـــمـــن  واضــــــحــــــة، وهـــــــي 
الإنفاق العام إلى الحدود الدنيا الممكنة، أي 
تقليص دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي، 
لتتقلص الأرقام في الإنفاق على الكثير من 
الــقــطــاعــات، أمــا الأرقــــام الــتــي ازدادت فتفقد 
قيمتها في ظل تراجع قيمة الليرة. ويشكل 
رفــع الــدعــم عــن بقايا الــمــواد المدعومة أحد 
الإنــــــــفــــــــاق، وشــــــرط  ــفـــيـــض  تـــخـ أدوات  أهــــــــم 
تحقيق المحدد الثاني في السياسات، وهو 

هيمنة السوق والتحرير الكامل.
تبرز في هذا السياق خصخصة القطاعات 
الكبرى، ليُسمح للقطاع الخاص باستيراد 
المحروقات ويُكسر دور الدولة المحوري 
فـــــــي إنـــــــتـــــــاج وتــــــــوزيــــــــع الــــــطــــــاقــــــة، ويُــــســــمــــح 
بــخــصــخــصــة الـــجـــزء الــكــبــيــر الــمُــســتــثــمــر من 
ــيـــــوي، ويـــــتـــــم الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  ــ ــلـ ــ ــــخـ شــــبــــكــــة الـ
القطاع الخاص في استيراد كل احتياجات 
الباد من المواد الأساسية، وتُسلم مفاتيح 
القطاع  مــع  للشراكة  الفعالة  الــدولــة  معامل 
الــخــاص، كما فــي الاســمــنــت، والاحــتــمــالات 
لا تــزال مفتوحة فــي قطاع الكهرباء الــذي 
تــتــم إعــــادة هيكلته الآن، مــا قــد يـــؤدي إلــى 
التوليد  القطاع الخاص في  الاعتماد على 

والتوزيع بأسعار محررة.
تخفيض النفقات، وتسليم السوق مفاتيح 
القطاعات الكبرى، هي أهــم دعامات إقامة 
نـــمـــوذج الـــدولـــة الــهــشــة، الــمــطــلــوب غــربــيــاً، 
والمثالي لمرحلة إعــادة إعمار تبيح الباد 
لسماسرة المال الخارجيين وشركائهم في 
الـــداخـــل، وكـــل هـــذا هـــو نــتــاج جــهــاز الــدولــة 
الــمــســتــلــب مــــن الـــفـــســـاد، بــيــنــمــا الـــســـوريـــون 

ممنوعون من الدفاع عنه.

 سخرية التصريحات..
وتعنّد السياسات

عبّاد شمس

يستهدف للمرة الثالثة!

بعيداً عن الحرب ويومياتها استوقف رغيف الخبز الأسمر القاسي والمتفتت، غالبية السوريين الذين لا زالوا يملكون 
)ترف( الوقوف على الأفران، في مدن البلاد )الآمنة(. لام المنتظرون على الطوابير إدارات الأفران، متوقعين أن سرقة 

المكونات هي السبب، وأتت الردود من داخل الفرن، بأن السبب هذه المرة هو الطحين والخميرة اللذين تجلبهما 
الحكومة وليس نحن!!..

ǧ محرر الشوون الاقتصادية

الحكومة لم تخف فعلتها، بل أتت التصريحات 
فــــي الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـــتـــالـــيـــة، وقـــطـــعـــت الــشــك 
باليقين، موضحة الدور الحكومي )الواعي( 
والــمــقــصــود فــي تغيير نوعية الــخــبــز، لينضم 
الرغيف السوري الجديد إلى قائمة ممارسات 

الحكومة التقشفية في ظرف الحرب.
الـــرغـــيـــف الـــجـــديـــد أســــمــــر غـــيـــر قــــابــــل لـــلـــف أو 
التخزين، سريع التفتت والتلف، كما رصدت 
كثير من الحالات رائحة حموضة في الخبز، 
وذلك بحسب تجربة السوريين لمدة تتجاوز 

15 يوماً ومن المناطق المختلفة.
المستهلك،  الداخلية وحماية  التجارة  وزارة 
ــة كــــل عـــمـــلـــيـــات رفـــع  ــهــ ــــوضــــع فــــي واجــ الـــتـــي تُ
التي  )الإبــداعــيــة(  بأشكالها  الــدعــم والتقشف 
يـــمـــارســـهـــا أصــــحــــاب الـــــقـــــرار. خـــرجـــت لــتــفــســر 

وتوضح على لسان وزيرها حسان صفية.

 الصحة ومحاربة التهريب..
)أولويات( وزارية!

أعلن الوزير بتاريخ 21-3-2015 بأن سبب 
تغير نوع الخبز، والأهــداف من هذه العملية 
قائاً: » تغيّر لون الخبز لأسمر هو نتيجة 

رفــع نسبة الاستخراج من القمح وهــو يزيد 
من فوائد الخبز الصحية، إن هذا الأمر ينهي 
عمليات تهريب الدقيق والمتاجرة به والتي 
يــقــوم بها بعض ضــعــاف الــنــفــوس، مستغلين 
استيراد الطحين الأبيض في الفترات السابقة 

وهو ما نسعى للتقليل منه قدر الإمكان«
 أي وبحسب ترتيب المسببات والأولويات 
فــي تصريحات الــوزيــر، يــبــدو أن رفــع نسبة 
ــــادة الــنــخــالــة والــقــشــور  اســتــخــراج الــقــمــح وزيـ
فيه، ستؤدي إلى )ضرب عصفورين بحجر( 
ــيـــد الــــــســــــوريــــــون مــــــن الــــفــــوائــــد  ــفـ ــتـ بــــحــــيــــث يـــسـ
الــصــحــيــة لــقــشــور الــقــمــح والــنــخــالــة مـــن جــهــة، 
ولا يطمع مهربي الدقيق بالطحين الحكومي 
ــالـــي تــقــضــي  ــالـــتـ الـــجـــديـــد مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبـ
الوزارة على ضعاف النفوس، و)تعزز صحة 

السوريين الصامدين(!.
بالتأكيد لا يمكن الأخذ بترتيب المبررات كما 
يسوقها وزراؤنـــــا فــي تصديهم لــلــرد عــن كل 

إجراء من إجراءات السياسة الاقتصادية. 
تبينت الأسباب لاحقاً من تصريحات الوزير 
نــفــســهــا، ومـــن تــصــريــحــات أخـــــرى، لــيــظــهــر أن 
ــبــــب هــو  ــــن يــــعــــود كـــمـــا ســــبــــق، والــــســ الـــخـــبـــز لـ
ــمــــال الــــعــــام( ومـــحـــاربـــة الــمــهــربــيــن  ــيـــر الــ )تـــوفـ

بلقمة عيشنا.

 السبب الأول:
إنتاج طحين بنوعية أردأ! 

يتضح اشتراك عاملين في التدهور السريع 
لنوعية الخبز السوري، الأول إجراء حكومي 
مباشر، متمثل برفع نسبة استخراج الطحين 
ــــح، حـــــيـــــث أن مـــــســـــتـــــوى )بـــــيـــــاض  ــمــ ــ ــقــ ــ مـــــــن الــ
الـــطـــحـــيـــن( يـــتـــحـــدد بـــنـــســـبـــة إدخـــــــــال الـــقـــشـــور 

والنخالة فيه،
ــقـــشـــور والـــنـــخـــالـــة لا  ــاً كـــــان 20% مــــن الـ ــقـ ــابـ سـ
تــدخــل فــي تركيبة الــطــحــيــن، أي كــانــت نسبة 
ــقـــمـــح  80%، تـــحـــولـــه إلـــى  ــتــــخــــراج مــــن الـ الاســ
ــتــــحــــول إلــــى  ــالــــة فــ ــنــــخــ ــيــــــض. أمـــــــا الــ ــ طـــحـــيـــن أبــ
الــمــؤســســة الــعــامــة لـــأعـــاف، وتــســتــخــدم في 
صناعة أنواع منها، أو توزع لجهات أخرى.

أما اليوم فقد رفعت الحكومة النسبة، لتنتج 
كــمــيــات أكــبــر مـــن الــطــحــيــن،  حــيــث يستخرج 
95% مـــن الــقــمــح فــيــتــحــول إلـــى طــحــيــن أســمــر 

نتيجة ازدياد نسبة القشور والنخالة فيه. 
وهـــــذا الإجـــــــراء يـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق وفــــر في 
كــمــيــات الطحين المنتج مــحــلــيــاً، ولــكــنــه ينتج 

طحيناً أسمراً، وخبزاً أسمراً.
وبــهــذه العملية ستوفر الحكومة مــقــدار 165 
ألف طن، وهي نسبة 15% من كميات الطحين 
الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً فــي عـــام 2014 والــبــالــغــة 1.1 

فوق السعر العالمي..!

لم تعلن أي جهة حكومية عن تكلفة صفقة استيراد الخميرة التي تسببت بجزء من تدهور نوعية الرغيف. إلا 
أن تصريحات لإدارة المؤسسة العامة للسكر في عام 2013 أشارت إلى أن تكلفة استيراد الخميرة الجافة في 
عام 2013 كانت 615 ألف ل.س للطن، وهي بسعر صرف 150 ل.س/$ في حينه، كانت تبلغ: 4100 $ للطن.
بينما في بحثنا حول أسعار الخميرة الجافة عالمياً لم نر سعراً يفوق 3200 $ للطن!!، أي بفارق 900 $ في الطن.

هل تملك أي جهة حكومية تفسيراً لهذه الكلف الإضافية؟!

)قوت الشعب( 

)صورة واشنطن بوست(
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شؤون اقتصادية

ــــرت الـــحـــكـــومـــة مــــن عــمــلــيــتــي رفـــــع ســـعـــر الــخــبــز  وفــ
ســابــقــاً أكــثــر مــن 34 مــلــيــار ل.س، 24 مــلــيــار ليرة 
مــن الــمــرتــيــن الأولــــى والــثــانــيــة عــنــدمــا رفــعــت سعر 
ربطة الخبز بمقدار 10 ل.س كل مــرة، بالإضافة 
إلى أكثر من 10 مليار ليرة سورية حالياً بعد أن 

وفرت 15% من كميات الطحين.

ما الذي جرى بهذه الوفورات؟! 
هل استخدمت في إنشاء المطاحن الجديدة التي 
يتكرر التصريح عنها مــع شــركــات إيــرانــيــة؟، هل 
استخدمت لإطاق مطحنة تلكلخ من جديد وفق 
مــا يــصــرح عــنــه حـــول الاتـــفـــاق مــع شــركــة روســيــة 
لــلــصــيــانــة؟ لا أحـــد يــعــلــم.. لأن الــحــكــومــة لا تعتبر 
أنها مسؤولة عن التصريح حول مصير المليارات 
المأخوذة من المبالغ التي يدفعها السوريون على 

خبزهم، أو على أي شأن آخر. 
إن الـــــوفـــــورات الــمــحــقــقــة تــلــك قــــــادرة عــلــى إطـــاق 
مــطــحــنــة تــلــكــلــخ الــمــعــطــلــة، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، أو 
مـــن الــمــمــكــن اســتــثــمــار أجـــــزاء مــنــهــا لإعـــــادة إنــتــاج 

الخميرة الطرية محلياً بشكل كامل.

مطحنة تلكلخ العقد المؤجل..
بحسب التصريحات الحكومية منذ عام 2013 فإن 
عــقــداً قــد وقــع مــع شــركــة روســيــة لصيانة مطحنة 
فــي تلكلخ بــطــاقــة إنــتــاجــيــة 600 طــن يــومــيــاً، وقــد 
يـــورو. أي بتكلفة  العقد 16.7 مليون  بلغت قيمة 
تبلغ: 38.5 مليار ل.س بسعر صرف )231 ل.س 

مقابل اليورو(.
هذا العقد لم يدخل قيد التنفيذ، ولم يصادق عليه 
بعد، حيث أنــه في شهر 2-2015 أعــادت مديرية 
المطاحن العامة الإعان أنها تتشاور مع الطرف 

الروسي لصيانة المطحنة!!
من الجدير ذكــره أن المطحنة المؤجلة تستطيع 
أن تغطي النقص الحاصل في إنتاج الطحين في 

سورية اليوم، وتلغي الاستيراد بالكامل.

5,9 مليار ل.س معمل خميرة جديد
بحسب مــديــر الــمــؤســســة الــعــامــة للسكر فـــإن كلفة 
معمل للخميرة الطرية في تل سلحب لا تتجاوز 
5 مــلــيــار ل.س، بــطــاقــة إنــتــاجــيــة 50 طـــن يــومــيــاً، 
أي طاقة نظرية قرابة 15600 طن خميرة طرية 

سنوياً )مع احتساب أربع أيام عطل في الشهر(. 
كـــمـــا صـــــرح أن قــــرابــــة 900 مـــلـــيـــون ل.س كــافــيــة 
لتنفيذ مــشــاريــع الاســتــبــدال والــتــجــديــد والتصنيع 
فــي كــل شــركــات السكر ومــعــامــل الخميرة التابعة 

لها في مختلف المحافظات.
ينبغي الإشارة إلى أن المعمل الجديد مع مضاعفة 
الــطــاقــة الــفــعــلــيــة لــمــعــمــل ســكــر حــمــص قـــــادرة على 

تأمين حاجات إنتاج الخبز من الخميرة الطرية.

إنتاج حاجات البلاد من الخميرة الطرية
بحسب تصريح مدير معمل سكر حمص لقاسيون 
فـــإن طـــن الــطــحــيــن الــمــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة الخبز 
يحتاج إلى إضافة كمية 2% خميرة طرية لإنتاج 

الخبز، أي يحتاج إلى 20 كغ خميرة طرية.
وبالتالي فإن كميات الطحين المستهلكة في عام 
2014 البالغة 1.3 طن طحين، تحتاج إلى 26 ألف 

طن خميرة طرية.
أنتج معمل سكر حمص 5908 طن من الخميرة 
الـــطـــريـــة فــــي 2014، بــيــنــمــا تــبــلــغ طـــاقـــتـــه الــنــظــريــة 
25 طـــن فـــي الـــيـــوم، أي 7800 طـــن ســنــويــاً )مــع 

احتساب 4 أيام عطلة شهرياً(.
أما معمل تل سلحب الموعود فإذا ما عمل بطاقته 
القصوى 50 طن يومياً يستطيع إنتاج 60% من 
حاجات الخميرة الطرية، أي حوالي 15600 طن 

سنوياً.
فإذا ما توقفت التعطات في معمل حمص بسبب 
الــمــازوت والكهرباء أو غيرها، واستخدمت 900 
إلى  الفعلية  مليون في مضاعفة طاقته الإنتاجية 

11 ألف طن.
فـــإن المعمل الــجــديــد فــي ســلــحــب، مــع معمل سكر 
حـــمـــص يــســتــطــيــعــان تــغــطــيــة حــــاجــــات الــــبــــاد مــن 
الــخــمــيــرة الـــطـــريـــة لإنـــتـــاج الــخــبــز لــــأفــــران الــعــامــة 

والخاصة.
هذا إذا ما افترضنا أن المعامل الأخرى في حلب 
وحــرســتــا وشــبــعــا لـــن تــعــود إلــــى الــعــمــل فـــي الــعــام 

القادم!.
ــلـــوفـــورات الـــمـــأخـــوذة من  ــــذه الاســـتـــخـــدامـــات لـ وهـ
سعر الخبز كفيلة بــإعــادة الخبز أبــيــض كما كان 
دون إضــافــة النخالة والــقــشــور، وبتأمين حاجات 
الطحين الكاملة محلياً، وإيقاف استيراد الطحين 

والخميرة الذي يعتبر بوابة سمسرة ونهب.

تبلغ الوفورات التي حققتها الحكومة من 
رفع أسعار الخبز لمرتين متتاليتين ومن 

توفير 15% في الطحين الأسمر الحالي 
قرابة 34 مليار ل.س. بينما لم تنفق 

الحكومة أي نفقة إضافية، وتحديداً بعد 
تراجع  استيراد الطحين في 2014

34
بلغ تقدير الفارق بين سعر الطحين 

المستورد في 2013، من فرنسا، وبين 
أعلى سعر عالمي للطحين في حينه 325 

$ للطن، محققاً فرقاً  255 $ للطن 
بالحد الأدنى. حيث تم استيراد 2,4 

مليون طن.

90
أنتجت المطاحن المحلية مقدار 1,1 

مليون طن في 2014، بينما بلغ حجم 
الاستهلاك المحلي 1,3 مليون طن في 
2014 ومنه فإن حاجات الاستيراد لا 

تتجاوز 200 ألف طن، يستطيع مشروع 
تأهيل مطحنة تلكلخ بطاقة 600 طن 

أن يسدها.

200
لا توجد تصريحات توضح كلفة استيراد 

الخميرة رديئة النوع، ولكن أرقاماً من 
عام 2013 صرحت عنها المؤسسة 

العامة للسكر، أشارت إلى أن استيراد طن 
الخميرة الجافة بلغ 615 ألف ل.س، أي 

4100 $ للطن بسعر صرف 150 ل.س/$ 
في ذلك الحين. بينما أعلى سعر عالمي 

يسجل للخميرة الجافة 3000 $ للطن.

4100

ــلــــيــــون طـــــــن، وقـــيـــمـــتـــهـــا وفـــــــق الأســــعــــار  مــ
العالمية 50 مليون دولار تقريباً: )300 
$ للطن من أنواع القمح الجيدة(، أي ما 
يبلغ: 10.6 مليار ل.س )بسعر صرف 
لــلــمــصــرف  الـــصـــرف  212 ل.س/$ ســعــر 

التجاري لأغراض التدخل( !!
أي أن الإجراء الحكومي، سيوفر 10 مليار 

ل.س خال عام يطعمنا به خبزاً أسمر.
ــكــــون هـــــــذا الإجــــــــــــراء الــــحــــكــــومــــي، هــو  ــيــ لــ
الـــــــتـــــــعـــــــدي الـــــــثـــــــالـــــــث عــــــلــــــى لـــــقـــــمـــــة عـــيـــش 
الـــــســـــوريـــــيـــــن، بــــعــــد رفــــــــع الــــســــعــــر لـــلـــمـــرة 
الأولـــى، لتحقق الحكومة  توفير بمبلغ 
12 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، ورفــــعــــه لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
لتحقق قرابة 10-12 مليار ليرة أخرى، 
ثم تخفيض نوع الخبز لتحقق وفورات 

بمبلغ10 مليار ليرة جديدة..

 السبب الثاني:
استيراد خميرة بنوع رديء

الـــــــســـــــبـــــــب الــــــــثــــــــانــــــــي الــــــــــــــــذي كـــــــشـــــــف عــــنــــه 
الإعــام،  وتداولته وسائل  المسؤولون 
ووضـــــــحـــــــه الـــــفـــــنـــــيـــــون والــــــعــــــامــــــلــــــون فـــي 
الأفـــــــــــــــران، هــــــو نــــــــوع الــــخــــمــــيــــرة الـــجـــافـــة 
الـــمـــســـتـــوردة، الــمــســتــخــدمــة فــــي صــنــاعــة 

الرغيف.
وتأكّد دور الخميرة، من خال تصريح 
المخابز الاحتياطية زياد  لرئيس لجنة 
هزاع بتاريخ 28-3-2015، حيث أشار 
إلى أن مشكلة الخميرة المستوردة هي 
عدم ماءمتها  لعملية التخمر الموجودة 
ــابـــزنـــا، حـــيـــث تـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــت  فــــي مـــخـ
تــخــمــر أطــــول حـــوالـــي 3 ســـاعـــات، بينما 
الخميرة السورية تحتاج إلى ساعة أو 
ساعة ونصف، والوقت الطويل لا يمكن 
التقيد فيه في المخابز العامة التي تنتج 
نحو 13 طن خبز  يومياً، أو في المخابز 
الــخــاصــة الــتــي تنتج لــيــاً، ولــلــتــوافــق مع 
الخميرة الجديدة يفترض أن يتم زيادة 

الخميرة المضافة إلى الطحين.
فنوعية الخميرة المستوردة الجافة من 
الصين بإعان المؤسسة العامة للسكر، 
وعــــــــن طـــــريـــــق مـــتـــعـــهـــد خــــــــاص بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال، لا تــتــنــاســب مـــع ظـــــروف الــخــبــز 
الـــســـوريـــة، وهـــي جـــزء مـــشـــارك هـــام في 
تدهور نوعية الرغيف السوري في عام 

.2013

»لفلفة« المسؤولية
ــا  الـــصـــنـــاعـــة وزيــــرهــ فـــــي وزارة  اجـــتـــمـــع 
مــع وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة، مــع اتــحــاد 
ــيــــن وشــــــركــــــة الــــمــــخــــابــــز ولـــجـــنـــة  ــيــ الــــحــــرفــ
ــديــــر الـــعـــام  ــمــ ــابـــز الاحـــتـــيـــاطـــيـــة، والــ الـــمـــخـ
لمؤسسة السكر، ومدير عام شركة سكر 
حـــمـــص، وعــــــدد مــــن الـــــمـــــدراء الــفــرعــيــيــن 
فــي الــوزارتــيــن، فــي اجــتــمــاع نــوعــي لكل 
الـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة والــمــعــنــيــة بــمــســألــة 
ــــز. حــــيــــث نــــقــــلــــت جــــريــــدة  ــبـ ــ ــــخـ تـــصـــنـــيـــع الـ
تشرين الرسمية بتاريخ 2015-3-29، 

ــــو مــتــابــعــة  ــهـــــدف مـــــن الاجــــتــــمــــاع هـ ــ أن الـ
المنتج، وخــرج الاجتماع  الخبز  نوعية 
بمجموعة من التوصيات تركزت حول 
ــــات لـــضـــبـــط ومــــراقــــبــــة عــمــلــيــة  ــيـ ــ وضــــــع آلـ
اســـتـــيـــراد الـــخـــمـــيـــرة وشـــروطـــهـــا الــفــنــيــة، 

وعملية مراقبتها وتحليلها وتوزيعها.
ــــرة اســـــتـــــيـــــراد خـــمـــيـــرة  ــغـ ــ لـــيـــتـــضـــح بـــــــأن ثـ
بنوع رديء أو غير مطابق لمواصفات 
عــمــلــيــة الإنـــــتـــــاج فــــي ســـــوريـــــة، تـــتـــشـــارك 
فــي المسؤولية عنها، وزارتـــي الصناعة 
ــقـــــوم  ــ والـــــــــتـــــــــجـــــــــارة الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة، حــــــيــــــث تـ
المؤسسة العامة للسكر التابعة للصناعة 
ــيــــرة  ــمــ بــــطــــلــــب عــــــــــــروض اســــــتــــــيــــــراد الــــخــ
الجافة مــن قبل جهة خــاصــة دون دفتر 
شروط فنية واضح، ثم تقع المسؤولية 
على كــل مــن وزارتــــي الصناعة ووزارة 
للقيام بعملية تحليل  الــداخــلــيــة  الــتــجــارة 
ــا،  ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــخــــمــــيــــرة الـــــمـــــســـــتـــــوردة، واخـ
ــــددت الإجــــــــــراءات عـــلـــى أن تــؤخــذ  ثــــم شــ
مــن شركة  المتوفرة  الكميات  معلومات 
ــلــــى اعــــتــــبــــارهــــا الـــجـــهـــة  ــمـــــص، عــ ــ ــكــــر حـ ســ
الدقيقة  المعلومات  التي تمتلك  المنتجة 
حـــول الإنــتــاج المحلي الــمــتــوفــر، والـــذي 
ــــات  ــاجـ ــ ــــحـ ــتـــــرض أن تــــــحــــــدد الـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ

الاستيرادية وفقه.

التوصيات توضح الثغرات
ــــات الـــــــمـــــــذكـــــــورة، بــــأن  ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ تـــــوضـــــح الـ
دفتراً واضحاً للشروط الفنية للخميرة 
المستوردة ليس موجوداً، وأن عمليات 
الاخـــتـــبـــار والــتــحــلــيــل، إن تــمــت فــإنــهــا لم 
تكتشف مشاكل الخميرة المذكورة، كما 
تــوضّــح بــأنــه مــن المفترض التحقق من 
الــكــمــيــات الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً مـــن الــخــمــيــرة 
الــطــريــة فــي معمل سكر حمص لتحديد 
ــــى  حـــــــاجـــــــات الاســــــــتــــــــيــــــــراد، بــــــالإضــــــافــــــة إلـ
مشاكل في عمليات التوزيع والاستام.

ــــن يــــوقــــع الـــلـــوم  تــــــــوزع الــــمــــســــؤولــــيــــات لـ
عــلــى أحـــــد، وســيــســمــح لــلــمــســؤولــيــن عن 
اســتــيــراد خــمــيــرة غــيــر مــنــاســبــة )بــالــنــفــاذ 
بجلدتهم( ســواء في الجهات العامة، أو 

المتعهد المستورد الخاص.
وهـــنـــا تــســجــل عــمــلــيــات اســـتـــيـــراد الـــمـــواد 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن قــــبــــل الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
مـــخـــالـــفـــة جـــــديـــــدة تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
بالدرجة الأولــى الجهات المسؤولة عن 
المال العام المخصص لاستيراد المواد، 
حـــيـــث لا تـــوجـــد رقــــابــــة أو تـــدقـــيـــق عــلــى 
ــيــــراد، وبـــذريـــعـــة الــفــوضــى  ــتــ أســــعــــار الاســ
ــيـــر إلـــــى مـــســـتـــويـــات أعــلــى  تـــرتـــفـــع الـــفـــواتـ
ــيـــر، وتــــتــــوزع  ــثـ مـــــن الـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي بـــكـ
الــــمــــبــــالــــغ بــــيــــن ســـــمـــــاســـــرة الــــــمــــــال الــــعــــام 
والمستوردين، كما في الحالات الكثيرة 
المرصودة لصفقات استيراد مواد، مثل 
الطحين والسكر، يضاف اليوم استيراد 
الـــــخـــــمـــــيـــــرة مـــــــثـــــــال واضـــــــــــــح حــــــــــول عـــــدم 
وجـــود رقــابــة جــديــة على نوعية الــمــواد 

المستوردة.

ماذا فعلتم بمليارات الخبز؟!

مليار  
تقشف

مليار 
الفرق

ألف طن 
عجز

دولار
استيراد

تدهور نوعية 
الرغيف يعود 

إلى التقشف 
الحكومي الذي 

سينتج طحيناً 
أسمر والفساد 

الحكومي الذي 
استورد خميرة 

رديئة
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شؤون اقتصادية

التخلي عن جزء من حصة المواطن لمصلحة التصدير!

صدر قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الذي سمح بتصدير بيض المائدة وذلك لـ)الاستفادة من عائدات القطع الأجنبي الراجعة من التصدير(. لم تتوضح بعد 
انعكاسات هذا القرار على هذه المادة الأساسية في غذاء المواطن السوري. وفي جولة سريعة على هذا القطاع قبل وأثناء الأزمة سنتبين مخاطر هذا القرار على 

المواطن وغذائه واقتصاده.

ǧ قاسيون

ــــم 187  ســـمـــح قــــــرار وزارة الاقـــتـــصـــاد رقـ
تاريخ 2015/3/31 بتصدير حوالي )2.5( 
مليون بيضة أسبوعياً أي بمعدل )120( 
ــاً، وذلـــــــك فــــي حـــال  ــنــــويــ ــلـــيـــون بـــيـــضـــة ســ مـ
اســتــقــر هـــذا الـــقـــرار، الــــذي شــــددت وزارة 
الاقــتــصــاد عــلــى مــراجــعــتــه شــهــريــاً وعــلــى: 
)ضرورة إعادة تقييم العملية التصديرية 
ــاً مـــرةً كــل شــهــر، بما  لــمــادة البيض دوريــ
يضمن تأمين حاجة السوق المحلية منها 

واستقرار أسعارها( وفقاً للقرار.
استند قرار التصدير إلى مطلب )اتحاد 
ــلـــجـــهـــات  غـــــــــرف الــــــــــزراعــــــــــة( الــــــمــــــرفــــــوع لـ
ــــي الـــصـــحـــف  ــا جـــــــاء فــ ــ الــــمــــعــــنــــيــــة، وفـــــــق مــ
المحلية، حيث رأى الاتحاد في تصدير 
ــــن بـــيـــض الــــمــــائــــدة ضــــــرورة  ــائــــض مـ ــفــ الــ
لـــ)إصــاح العجز في ميزان المدفوعات 
وجـــــــــذب الاســــتــــثــــمــــار الـــــخـــــاص الـــمـــحـــلـــي 
والأجنبي، ومن ثم تحقيق معدلات نمو 

مطردة( وفق الصحيفة ذاتها!

هل من فائض؟!
بـــالـــعـــودة إلــــى مـــؤشـــرات مـــا قــبــل الأزمــــة 
ــــاج  ــتــ ــ ــلـــــغ الإنــ ــ ــــد بـ ــقـ ــ لـــنـــتـــبـــيـــن الــــــــــفــــــــــوارق، فـ
الــســوري من بيض المائدة قبل الأزمــة 
حـــوالـــي )4( مــلــيــار بــيــضــة ســـنـــويـــاً، لكن 
الاســتــهــاك الــمــحــلــي بــلــغ حــيــنــهــا حــوالــي 
)2.7( مــلــيــار بــيــضــة ســـنـــويـــاً والــفــائــض 
للتصدير حــوالــي )1.3(  المعد  المتحقق 
مليار بيضة وذلك في ذروة إزدهار هذا 
القطاع قبل الأزمة. وبالتوزاي مع ذلك 
الــتــصــديــر كــــان مــنــتــجــو الــقــطــاع الــخــاص 
ــــاد غــــــرف الـــــزراعـــــة،  ــــحـ الـــمـــمـــثـــلـــون فـــــي اتـ
الــبــيــض  مـــلـــزمـــون بــتــســلــيــم )10%( مــــن 
المصدر لوزارة التجارة الداخلية، وذلك 
ــــوق الــمــحــلــيــة  ــــسـ ــــي الـ لـــتـــأمـــيـــن الـــبـــيـــض فـ
بأسعار مقبولة. أي أن حصة مؤسسات 
الــتــدخــل الإيـــجـــابـــي مـــن الــقــطــاع الــخــاص 
ــــة كـــانـــت تــبــلــغ )130( مــلــيــون  قــبــل الأزمــ
ــا بــاعــه  ــــى مــ بــيــضــة تـــقـــريـــبـــاً، بـــالإضـــافـــة إلـ

القطاع العام في السوق.
وبالمقارنة مــع مــؤشــرات مــا قبل الأزمـــة، 
وتــدقــيــق الأرقــــام الملعنة حــالــيــاً، نستطيع 
تفنيد البروباغندا الإعامية التي استبقت 
القرار، والتي تقول بتحسنات كبرى في 
ــلــــت الـــفـــوائـــض إلـــــى )1.5(  الإنـــــتـــــاج، أوصــ
مـــلـــيـــار بـــيـــضـــة، خـــــال شـــهـــريـــن، مــــا يــجــعــل 
التصدير أمـــراً مــبــرراً!. فقد أكـــدت مصادر 
لن  المحلي  انتاجنا  أن  لقاسيون:  مطلعة 
يزيد هذا العام عن )1( مليار في المناطق 
المسيطر عليها حــكــومــيــاً، وقـــد يــصــل إلــى 
نصف مليار من المناطق خــارج سيطرة 
ــــو مــــا يـــعـــنـــي أن الــمــجــمــوع  الـــحـــكـــومـــة وهــ
الــكــلــي لـــن يـــزيـــد عـــن )1.5( مــلــيــار بــيــضــة. 
والــحــديــث عــن مــلــيــار ونــصــف بيضة فقط 
لا غير، أكــده مدير الإنتاج الحيواني في 

وزارة الزراعة في حديث لإحدى الصحف 
المحلية بتاريخ 2015/3/23، وبمقارنة كل 
ذلـــك مــع اســتــهــاكــنــا الــســابــق، نــجــد أن من 
الــمــســتــحــيــل تــحــقــيــق أي فــــوائــــض حـــالـــيـــاً. 
وبالتالي فإن الحديث عن فوائض كبيرة 
قــابــلــة لــلــتــصــديــر هـــو أمــــر مــبــالــغ فــيــه جـــداً 
يجري توظيفه لتبرير التصدير وارتفاع 
الأسعار المحتمل لاحقاً، ناهيك عن خطأ 
للتصدير، طالما  مــحــدداً  الفوائض  اعتبار 
ــاً غير  ــاعـ ــفـ أن الـــســـوق الــمــحــلــيــة تــشــهــد ارتـ
ــبـــيـــض أصــــــــاً، فـــهـــي لــم  مـــســـبـــوق لـــســـعـــر الـ

تُشبع بعد! 

ماذا عن حصة مؤسسات التدخل؟!
ــنـــد إلــــى  ــتـ ــــديـــــث عــــــن فـــــائـــــض لا يـــسـ ــــحـ إن الـ
تطورات هامة في الإنتاج، فمازلنا بعيدين 
كثيراً عــن مستويات قبل الأزمـــة، بــل نحن 
إلـــى تــراجــع كــبــيــر فــي الاســتــهــاك المحلي، 
نــتــيــجــة ارتــــفــــاع الـــســـعـــر بــشــكــل رئـــيـــســـي مــا 
المنتجة  الكميات  معظم  لتصدير  ســيــؤدي 
بغض النظر عن حاجة المواطن السوري 

لها. 
الـــــبـــــنـــــد الأخـــــــطـــــــر مـــن  يـــــــؤكـــــــده  وإن ذلـــــــــك 
الـــقـــرار والـــــذي يــنــص عــلــى )الــتــأكــيــد على 
ــبـــة الــــــــــــ10% لــــصــــالــــح الـــمـــؤســـســـة  إلـــــغـــــاء نـــسـ
الـــعـــامـــة لــلــخــزن والـــتـــســـويـــق( أي الــتــنــازل 
عــن حــصــة مــؤســســات الــتــدخــل الإيــجــابــي، 
الـــتـــي كـــــان الـــقـــطـــاع الــــخــــاص يــســلــمــهــا لــهــا 
لـــلـــتـــدخـــل فــــي الــــســــوق والـــبـــالـــغـــة 10% مــن 
حجم صاردات القطاع الخاص، وبالتالي 
حرمان السوق المحلية من جزء هام من 
حــصــتــه، لمصلحة مــصــدريــهــا لــلــخــارج. إن 
هــذه الكمية التي كانت تسلم لمؤسسات 
ــــرار الـــقـــديـــم،  ــقـ ــ ــابــــي وفـــــق الـ الـــتـــدخـــل الإيــــجــ
ــم إلــــغــــاؤهــــا حــــالــــيــــاً، كـــانـــت بــالــكــاد  ــتــــي تــ والــ
تــســمــح بــالــتــحــكــم بــمــســتــوى ســعــر الــبــيــض 
فـــــي الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــيـــة، فـــــمـــــاذا ســيــحــصــل 
الآن بعد التخلي عــن هــذه النسبة وفتح 
التصدير، دون توضيح حجم الاستهاك 

المحلي واحتياجات المواطن؟!

بيض المائدة..

سياسات التصدير 
وسلبياتها!

مرة أخرى تبرز سلبيات 
سياسات التصدير التي 

تتبناها الحكومة، فهي 
تستند إلى انخفاض 

الاستهلاك المحلي بسبب 
ارتفاع السعر، وليس 

زيادة الإنتاج. وبمعنى 
آخر إن رفع الأسعار خدم 

هذه السياسة بإعطائها 
المبرر الكافي للحديث عن 

فوائض قابلة للتصدير.
كما إن سياسة التصدير 

لا تضع في أولوياتها، 
حساب حاجات المواطن 

وتلبيتها بالدرجة 
الأولى، بل تستند إلى 

إمكانياته المتراجعة 
في الاستهلاك، وشتان 
بين الحديث عن فائض 

الحاجة، وفائض 
بسبب تراجع قدرات 

الاستهلاك!. 
إن هذه السياسات 

المسلمة بانخفاض 
الاستهلاك المحلي 

تضر بالمنتجين، فهي 
وإن أمنت لهم سوقاً 

خارجية للبيع، لكنها 
ستحرمهم تدريجياً من 

السوق المحلية وترهنهم 
أكثر للأسواق الأجنبية، 
وتقلباتها. ناهيك عن 
أنها لا تنبني على دعم 

المنتج الذي سيندفع 
إلى السوق الأجنبية 

طالما أن المواطن غير 
قادر على الاستهلاك، 

وبالتالي فإن )التصدير( 
يكيف قطاعاتنا 

الاقتصادية تدريجياً 
للاعتماد على الطلب 

الأجنبي بالدرجة الأولى 
لا على الطلب المحلي، 

وإن هذه السياسة تضر 
بالمواطن وتوهم المنتج 
مؤقتاً بالعوائد، وتكيف 

الاقتصاد للارتباط أكثر 
مع العالم الخارجي بدل 

تعزيز الاستقلالية في 
ظل الأزمة والحصار. 

بانوراما البيض... 

سعر البيض تضاعف 5 مرات!
بـــــدل أن تــعــمــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــخــفــيــض ســـعـــر الـــبـــيـــض فــي 
السوق المحلية لتمكين المواطن من استهاكه، ودعم المنتج 
لتعويض إنخفاض السعر وارتفاع تكاليفه، تسعى لتصديره 
فتُربّح المنتج على حساب حاجة المواطن، وسنتبين فيما 

يلي ارتفاعات أسعار البيض في السنوات الماضية:

أي أنه ورغم إنخفاض السعر الحالي عما سبقه، إلا أن سعر 
الــبــيــض تــضــاعــف مــنــذ عـــام 2011 إلـــى عــامــنــا الــحــالــي بخمس 

مرات، وبلغ ذروته في عام 2013 عند حدود 7 مرات.

هل نحن بحاجة إلى 7,3 مليار بيضة؟!
وفقاً لمؤشر حاجات الفرد للغذاء الــضــروري، فــإن كل فرد 
يــحــتــاج إلـــى )2400( حــريــرة يــومــيــاً، مقسمة عــلــى عـــدد من 
الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســــاســــيــــة، والــــتــــي يــشــكــل الـــبـــيـــض أحـــدهـــا 
بمقدار )75( حريرة، أي ما يعادل بيضة واحدة للفرد يومياً 
)50 غـــرام(. وعلى افــتــراض أن وسطي عــدد أفــراد الأســرة 
5 أشخاص. فإن الأســرة السورية بحاجة إلى )5( بيضات 
يــومــيــاً. لذلك نحن بحاجة )7.3( مليار بيضة ســنــويــاً، وهو 
مــا يشكل رقــمــاً أكبر مــن إنتاجنا السنوي فــي ذروتـــه ماقبل 

الأزمة والبالغ حينها )4( مليار بيضة.  

خمس الأجر للبيض!
أما حاجة الأسرة السورية شهرياً من البيض وفقاً للمؤشر 
السابق، فهي )150( بيضة )5 صحون( وهي تكلف بأسعار 
ــــى  ــيـــرة وحــصــتــهــا مــــن الـــحـــد الأدنـ الــــيــــوم حــــوالــــي )2750( لـ
لــيــرة حـــوالـــي )20%( أي خمس  الــبــالــغ )13400(  لـــأجـــور 

الأجر.

)التصدير( 
يكييف 

اقتصادنا 
للاعتماد على 

الطلب الأجنبي 
بدل الطلب 

المحلي

معدل الزيادة عن 2011سعر صحن البيضالعام
-90 ليرة2011
166%240 ليرة2012
677%700 ليرة2013
622%650 ليرة2014
511%550 ليرة 2015

)كوربيس(
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ǧ معن خالد

ــــع أن الـــحـــكـــومـــة تـــقـــول أن مــضــاربــي  ومـ
ــــن تـــجـــار  ــيــــرهــــم مـ ــــوق الــــــســــــوداء وغــ ــــسـ الـ
ــة بــالــنــســبــة  ــهــــويــ الأزمـــــــــــات )مــــجــــهــــولــــي الــ
للحكومة( هم السبب، وتــردف كعادتها 
الــــــحــــــصــــــار وتـــــــــراجـــــــــع الإنـــــــــتـــــــــاج هـــمـــا  أن 
ــبــــاب، لــكــن هــــذا تــراشــق  عــلــى رأس الأســ

المسؤوليات يخفي تنسيقاً ما. 

فرضية تراجع الإنتاج
لا شــك أن تــراجــع الإنـــتـــاج الــحــاصــل في 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري وتــــبــــايــــنــــه مــــــع كــم 
النقود الموجود في الاقتصاد هو عامل 
رئيسي، لكن التعلل بهذا السبب ينبغي 
التوقف عنده. فمع انكماش الناتج إلى 
حـــدوده الدنيا فــي عــام 2013 ينبغي أن 
تكون الليرة وصلت إلى أدنــى قيمة لها 
في ذلــك الوقت والــذي بلغت فيه الليرة 
)143( لــيــرة مــقــابــل الـــــدولار، وفـــق سعر 
ــمــــركــــزي لــــأغــــراض  تــــدخــــل الــــمــــصــــرف الــ
الـــتـــجـــاريـــة مـــع نــهــايــة ذلــــك الــــعــــام. وحــيــن 
تصرّ الحكومة على تأكيد تحسن الإنتاج 
والــتــصــديــر فــي عـــام 2014 بــعــد أن شهد 
الـ 2013 أسوأ المعدلات، فهي تؤكد من 
حيث لا تــدري أن أهم عوامل انخفاض 
ســعــر الــصــرف بـــدأ بــالــتــاشــي مطلع عــام 
2014 عام التحسن الذي تراه الحكومة.

وبــالــتــالــي لا يمكن تفسير الانــخــفــاضــات 
الشديدة، التي تعرضت لها الليرة، ومنذ 
بــــدايــــة عــــم 2015 مــــؤخــــراً أنـــهـــا إنــعــكــاس 
لانــكــمــاش الــنــاتــج الـــذي لــم يــضــرب العام 
ــا تـــوحـــي بــــه الــحــكــومــة.  الــــفــــائــــت، وفـــــق مــ
طــبــعــاً لا نــســتــطــيــع أن نــحــلــل بـــدقـــة بــنــاءً 
عــلــى تــصــريــحــات  الــحــكــومــة خــاصــة أنــهــا 
لا تــنــشــر أرقـــــامـــــاً عــلــنــيــة حـــتـــى الــلــحــظــة، 
ولكن ولو اتخذنا فرضيات أخرى تقول 
بانكماش الناتج، فلن ينعكس ذلك على 
الـــلـــيـــرة بـــالانـــخـــفـــاض الـــشـــديـــد كــمــا حــدث 

منذ بداية هذا العام. 
وهـــنـــا ســنــتــوقــف عــنــد فــرضــيــة اســتــمــرار 
الانكماش، مستندين إلى ما أورده تقرير 
ــــوري لـــبـــحـــوث الـــســـيـــاســـات  ــــسـ الـــمـــركـــز الـ
والــدراســات والــذي تحدث عن انكماش 
الناتج فــي عــام 2014 عما قبله. إن ذلك 
غير كافٍ لتفسير تدهور الليرة في هذا 
الــعــام، فمعدل الانــكــمــاش فــي عــام 2014 
بــلــغ 10% عــمــا ســبــقــه بــيــنــمــا بــلــغ فـــي عــام 
2013 حــدود 37%، وهــو مــا يعزز فكرة 
أن الانــخــفــاض الأكـــبـــر لــلــيــرة يــنــبــغــي أن 
يــكــون فــي ذلــك الــعــام، أو مــا تبعه بقليل 
أي عند بــدايــات 2014. وهـــذا مــا يجعلنا 
نــســتــنــتــج أن الــتــقــلــبــات الـــحـــالـــيـــة، تــرتــبــط 
بشيء آخر قد تكون المضاربات الناتجة 
عن ســوق الــســوداء من جهة والأســواق 
غير المسيطر عليها من الحكومة داخل 
الباد أو خارجها. فهل المضاربات كافية 

لتفسير كل ذلك التراجع؟!

فرضية المضاربات
قـــــد يــــــرى الـــبـــعـــض أنــــــه لا يـــكـــفـــي إثـــبـــات 
الحديث عن توقف أو إنخفاض التدهور 
للتثبت مــن أن قيمة الــلــيــرة بلغت أدنــى 
مــســتــويــاتــهــا، فكمية الــنــقــود الــتــي ضخها 
المركزي في الاقتصاد، واختال توازنها 

مع كم الإنتاج يسهم أيضاً في انخفاض 
قــيــمــة الـــلـــيـــرة. ويـــضـــاف إلــــى هــــذا الــعــامــل 
أنـــه لا يمكن مــعــرفــة كــمــيــات الــلــيــرة التي 
تُستبدل بــالــدولار فــي الأمــاكــن الخارجة 
عــن سيطرة الــحــكــومــة، أو فــي الأســـواق 
الـــمـــجـــاورة، وإن كـــل ذلـــك يــزيــد بـــا شك 

من تدهور الليرة.
وبكل الأحوال سواء زادت كميات الليرة 
أم لا، فهذا الأمر لا تزال إمكانية التحكم 
بــه بــيــد الــمــصــرف الــمــركــزي والــحــكــومــة، 
ــــر  الــــــــلــــــــذان يــــســــتــــطــــيــــعــــان أن يــــحــــســــمــــا أمـ
المضاربات بقرار واحد، فيما لو حصرا 
سوق الصرافة بيد الدولة وحدها، وإن 
حديث المركزي عن تجار المستوردات 
وإن غــدا صحيحاً، إلا أنــه تــم بالتنسيق 
وبــعــلــم الــحــكــومــة والـــمـــركـــزي وشـــركـــات 
التي  الصرافة وكبار الرساميل والتجار 
تطلب الدولار باستمرار. وهو ما يعني 
أن فــرضــيــة الــمــضــاربــات فــيــمــا لــو صحت 
فــهــي تــتــم تــحــت مــــرأى الــجــهــات المعنية 

وبالتالي بإشرافها إلى حد بعيد.
ــيـــرة  يــفــســر الـــبـــعـــض أن الـــمـــضـــاربـــات الأخـ
كــــانــــت ردة فـــعـــل الــــســــوق عـــلـــى الانـــقـــطـــاع 
الـــطـــويـــل نــســبــيــاً، لـــتـــدخـــات الـــمـــركـــزي في 
الـــســـوق، خــــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة الــمــاضــيــة 
ــمــــركــــزي مــطــمــئــن  ــأن الــ ــ ــــو مــــا يــــوحــــي بــ وهــ
لاســـتـــقـــرار الـــلـــيـــرة، أو أنــــه تــــرك ســيــاســات 
التدخل ببيع المزادات، أو أنه لم يعد قادراً 
عـــلـــى الــــتــــدخــــل. ولـــكـــن مــــع عــــــودة الــتــدخــل 
الــــــذي أعـــلـــنـــه الــــمــــركــــزي مـــــؤخـــــراً، وبــطــاقــة 
ــــذه الـــفـــرضـــيـــة، فـــمـــن غــيــر  أكــــبــــر، تـــســـقـــط هــ
المنطقي أن يستجيب الــمــركــزي كــل مرة 
لطلبات المضاربين بالعودة للضخ إلا إذا 
كـــان يـــرى فـــي ذلـــك مــصــلــحــة مـــا، لشريحة 

الــســوري -)بالتأكيد  معينة فــي الاقتصاد 
ليست الــمــواطــن(- قــد يــكــون على رأسها 
هوامير المال في السوق السوداء، بائعي 
الـــدولار وطابه من كبار مهربي الأربــاح 
ـــاً تــفــســيــر  ــــضــ إلــــــى الــــــخــــــارج. ولــــكــــن ذلــــــك أيـ
للمركزي يوحي  الأخير  فالتدخل  جزئي، 

بشيء آخر إضافة إلى كل ذلك.

فرضية سعر الصرف الموائم للتصدير
إن تـــــرك الــــســــوق عـــلـــى اضـــطـــرابـــهـــا دون 
التدخل، لم يكن بهدف التوقف عن هدر 
ــــو مــا  ــائــــل، وهـ دولارت الـــمـــركـــزي بــــا طــ
يثبته عــودة المركزي من جديد للتدخل 
وبكميات أكبر، ولتشمل حتى مستلزمات 
الإنــتــاج على حــد زعــمــه، بــل كــان للتحول 
مــــن ســـعـــر الـــتـــدخـــل الـــســـابـــق الــــــذي تــشــيــر 
ــه عـــنـــد )214(  ــ ــــى أنـ نــــشــــرات الـــمـــركـــزي إلـ
يــرى الــدولار لأغــراض التدخل التجاري 
الصرافة بتاريخ  و)228( ليرة لشركات 
2015/3/31 إلــى سعر )257( ليرة الذي 
أعلنه المركزي للتدخل، بعد اجتماعه مع 
مــمــثــلــي شــــركــــات الــــصــــرافــــة. أي أن ســعــر 
ــــد مـــن الــمــصــرف  الــتــدخــل قــفــز بـــقـــرار واحـ
الــمــركــزي بمعدل 13% عــن سعر شركات 
الصرافة، وبمعدل 20% عن سعر التدخل 
التجاري، في يوم واحد وبقرار رسمي.

ــال الـــكـــبـــيـــر بــســعــر  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــــقــــد كـــــــان هـــــــذا الانـ
الصرف لأغــراض التدخل بقرار رسمي 
ــــركـــــزي مـــــع الـــحـــكـــومـــة  ــمـ ــ بــــعــــد اجــــتــــمــــاع الـ
والصناعيين وكــبــار الــصــيــارفــة، وهـــو ما 
يــوحــي أن سعر )257( الـــذي قــد يكون 
مؤقتاً على الغالب تمت دراســتــه بعناية 
أو بــالــحــد الأدنـــــى تـــم الــتــوافــق عــلــيــه آنــيــاً 
إلى حين التوافق على غيره  أو تثبيته

شؤون اقتصادية

زائد ناقص

القمح عم يزيد 
كشفت )وزارة الزراعة(، أن المساحة 

المزروعة من القمح، بلغت حتى 3/15 
نحو 1.215 مليون هكتار، بنسبة %68 

من الخطة السنوية، وفق إحدى الصحف 
المحلية. ولفت مدير الإنتاج النباتي في 

الوزارة أن إجمالي المزروع من القمح المروي 
بلغ نحو 581 ألف هكتار بنسبة %61 

والمخطط نحو 952 ألف هكتار، بينما 
بلغت مساحة الزراعة البعلية نحو 634 
ألف هكتار بنسبة 76% والمخطط نحو 

835 ألف هكتار.

بس الفجوة مستمرة؟!

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
همام الجزائري، أن الفجوة بين الاستيراد 

والتصدير سوف تبقى قائمة، ما لم يتم 
ترميم سلاسل الإنتاج وزيادة مردوديتها، 

لتخفيف فاتورة ما يمكن إنتاجه، أو 
من خلال دعم الإنتاج في ظل التكاليف 

المرتفعة، لحوامل الطاقة وتكاليف 
فرضتها الأزمة.

من إيطاليا!
تم التعاقد بين المؤسسة العامة لتجارة 
وتصنيع الحبوب، وبين إحدى الشركات 
الإيطالية لمبادلة كمية 100 ألف طن 

قمح قاسٍ ديوروم مع كمية 100 ألف 
طن قمح طري خبزي مستورد. وفي سياق 

آخر أشارت أحدث تقارير منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إلى أن 

سورية تحتاج إلى نحو 121 مليون دولار لمنع 
تدهور حالة الأمن الغذائي هناك. وأوضحت 

المنظمة في 30 اَذار أن الأزمة في سورية 
قد تسببت بضرر كبير في الإنتاج الزراعي 

والتجارة، معرضة حوالي 9.8 ملايين 
شخص لانعدام الأمن الغذائي.

يحمل المصرف 
المركزي الحكومة، 

مسؤولية تدهور 
الليرة الأخير 

بشكل غير مباشر، 
وذلك عندما يتهم 
تجار المستوردات 

بالمضاربة المباشرة 
على الليرة، أو حين 

يرى في إجازات 
الاستيراد الجديدة 

المتعلقة بالمازوت 
وغيرها ضغطاً كبيراً 
في الطلب على الدولار 

ما يرفع سعره. 

سعر صرف الليرة بين

سعر التدخل 
قفز بقرار واحد 

بمعدل %20 
عن سعر التدخل 

التجاري

من الصحف المحلية �

السياسات الجديدة
إن رفع السعر الرسمي إلى هذا الحد يدل على أن الحكومة 
ومن تمثلهم كانوا يستهدفون سعر صرف محدد يوائم 

رغبات تجار الصرافة من جهة وأسعار الصادرات من جهة 
أخرى، فالقاعدة التي تستند إليها سياسات الصاردات هي 

أن )الصادرات السورية ستزداد تنافسيتها في الأسواق 
المجاروة كلما انخفض سعر الصرف(. وإن ذلك يعني 

أن الحكومة التي تبنت سياسات التصدير، أخذت على 
عاتقها تخفيض سعر الصرف بالتدريج وإن بشكل غير 
معلن، وقد خدمها المصرف المركزي بسياساتها التي 

تغذي المضاربات، ما أوصل سعر الصرف بنهاية المطاف 
إلى مستوى قياسي على صعيد السعر الرسمي.

ثلاث فرضيات
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شؤون عربية ودولية

يؤكد الاتفاق المبدئي بين إيران وقوى 
السداسية الدولية، بما يحمله من 

ضمان لحقوق إيران باستخدام الطاقة 
النووية سلمياً، واقع التراجع الغربي 

في إطار الصراع الجاري في العالم بين 
قوى الهيمنة الآفلة، وقوى السلم 

الصاعدة.

ــار« الــمــوقــع مــؤخــراً  ــ لــم يــجــبــر »اتـــفـــاق الإطـ
إيـــــران عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن خــطــوطــهــا الــحــمــر 
الــتــي كــانــت قـــد وضــعــتــهــا قــبــل دخــولــهــا في 
عملية التفاوض. لا شروط على عاقاتها 
ــــة، ولا تــــطــــبــــيــــع مـــــــع الـــــــولايـــــــات  ــيــ ــ ــارجــ ــ ــــخــ الــ
الــمــتــحــدة، ولا قــيــود عــلــى قــوتــهــا الــنــوويــة 
الــــســــلــــمــــيــــة. حـــــيـــــث ســــــــــــارت الـــــمـــــفـــــاوضـــــات، 
ــيـــة  ــبــــة دولـ ــلـــى أســـــــاس »مــــراقــ وخــــلــــصــــت، عـ
للتخصيب السلمي، مقابل رفع العقوبات«، 
والــــذي يفتح الــبــاب أمـــام إيــــران لاســتــعــادة 
جزء فقدته سابقاً من عاقاتها الاقتصادية 
والعسكرية، وهذا ما يفسر التحريك الذي 
شـــهـــده مــلــف صــفــقــة ســــاح »S300« بين 
روسيا وإيران، على سبيل المثال، في يوم 

المفاوضات مع السداسية الدولية.
إن جــمــلــة الـــمـــؤشـــرات الـــتـــي ظـــهـــرت خــال 
المفاوضات، وما نتج عنها لاحقاً، تدلل من 
جديد على حالة الانكسار والــتــراجــع التي 
تــعــتــري الإمــبــريــالــيــة الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي ربـــأت 
بنفسها سابقاً عن مبادراتٍ أطلقتها إيران 
لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاقٍ يــنــهــي الـــصـــراع الــقــائــم 
حــــــول الــــمــــلــــف، دون أن يـــســـفـــر عـــــن قــضــم 

حقوقها الطبيعية.
كــذلــك، فـــإن حــل الــمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
الــذي ستشهد مفاوضاته جولة نهائية في 
حزيران المقبل، في ظل الواقع الجديد في 
ميزان القوى الدولي والإقليمي، والمتحرك 
إلى غير المصلحة الأمريكية والغربية، من 
شأنه أن يسهم في تغيير إحداثيات العديد 
من الملفات الإقليمية الأخرى العالقة، التي 
كانت تنتظر دفعاً جديداً، تماماً مثلما يشكل 
حل الأزمة السورية بالشكل المطلوب عند 
قــيــامــه، قــاطــرة لحلحلة  عـــدد آخـــر مــن تلك 
الــمــلــفــات، بــمــا يــرفــع مــن احــتــمــالات تسريع 
ــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى أكـــثـــر مــــن جــبــهــة  الـــحـ

مشتعلة في الإقليم.
من هنا، تبرز معالم المرحلة المقبلة على 
الصعيدين الدولي والإقليمي، والتي يزداد 
فــيــهــا رصـــيـــد الـــقـــوى الــســاعــيــة إلــــى الــحــلــول 
الــــســــيــــاســــيــــة والـــــــــحـــــــــوارات الــــوطــــنــــيــــة، بــيــن 
أقطاب النزاعات البينية التي عمل الغرب 
على إشعالها في العالم، ما يعني أن المهمة 
الأولى الملقاة على عاتق القوى السياسية 
الــمــحــلــيــة فـــي دول الــمــنــطــقــة، بـــاتـــت تتمثل 
فــي مــاقــاة الــظــرف الــمــوضــوعــي المساعد 
الذي هيأته المتغيرات الإقليمية والدولية، 
ــلـــة بــــقــــوة عـــطـــالـــة  لــــصــــالــــح الــــشــــعــــوب الـــمـــثـــقـ

المرحلة السابقة. 

¿ أحمد الرز

معالم مرحلة جديدة.. 

ǧ إعداد: سعد خطار

وفــي مؤتمرٍ صحفي جمعها مــع ظريف، 
أعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، 
فيديريكا موغيريني، عن »روح الاتفاق« 
الذي عمد إلى ترسيخ قضيتين: »ضمان 
ــتـــــاك إيـــــــــران لــلــقــنــبــلــة الــــنــــوويــــة«  ــ عــــــدم امـ
مقابل: »رفــع جميع العقوبات عن إيــران 
بــســبــب بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي«. وأكـــــدت أن 
»الاتـــفـــاق بــيــن إيــــران ومــجــمــوعــة »1+5« 
يــشــكــل نـــصـــاً أســـاســـيـــاً لــاتــفــاق الــنــهــائــي«. 
وفيما شدد ظريف على أن »التوصل إلى 
اتــفــاق نـــووي مــع الــقــوى الــعــالــمــيــة الست 
لا يــعــنــي تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع الـــولايـــات 
المتحدة«، أكــد الرئيس الإيــرانــي، حسن 
ــهــــران لـــلـــبـــدء فــي  ــعــــداد طــ ــتــ ــانـــــي »اســ ــ روحـ
صياغة مسودة الاتفاق )النهائي( فوراً«.

لافروف: بنودنا انعكست في الاتفاق
من الجانب الــروســي، الــذي كــان قد لعب 
دوراً حـــيـــويـــاً خـــــال الـــمـــفـــاوضـــات، أعــلــن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي لافـــــــروف، أن 
»مغزى المرحلة الراهنة يكمن في صياغة 
اتـــــفـــــاق الإطــــــــــار الــــســــيــــاســــي الــــــــذي أصـــبـــح 
واضحاً في كل مكوناته«. ولفت لافروف 
إلى أن »البنود التي كانت روسيا تدعو 
إلـــى تــبــنــيــهــا، قـــد وجــــدت انــعــكــاســاً لــهــا في 

صياغة الاتفاق الذي تتضح مامحه«.
وكــــانــــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة قــد 

أعــلــنــت فـــي بــيــان ســابــق لــهــا، أن موسكو 
»لـــــيـــــس لــــديــــهــــا شــــــك فــــــي أن الاتـــــفـــــاقـــــات 
المبرمة بين طهران والسداسية الدولية 
ــــن حــــــــول بــــرنــــامــــج  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والــــــوســــــطــــــاء الـ
إيــــران الــنــووي ســيــكــون لــهــه أثـــر إيجابي 
عــلــى الـــحـــالـــة الأمـــنـــيـــة الـــعـــامـــة فـــي الــشــرق 
الأوســط«، مشيرة إلى أن موسكو ترى 
في: »إيجاد هذا الحل من منظور تعزيز 
النظام القانوني للعاقات الدولية، دلياً 
حياً على أنه من خال الجهود السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة يــمــكــن أن تــحــل الــمــشــاكــل 

والأزمات الأكثر تعقيداً«.

تفاصيل الاتفاق: موقع واحد.. 
وتنسيق مع روسيا

فــي التفاصيل، جــرى الاتــفــاق على تعليق 
ثلثي قــــدرات التخصيب الإيــرانــيــة حــالــيــاً، 
طـــرد  جــــهــــاز   6104 ــــى  إلــ  19000 مــــن  أي 
مركزي من الجيل الأول، على أن يسمح 
ــــاج الــــيــــورانــــيــــوم  ــتـ ــ لـــــــــــ5060 مـــنـــهـــا بـــحـــق إنـ
ــنـــوات، وأن تــخــفــض طــهــران  لــمــدة 10 سـ
ــيـــف  ــعـ مــــــخــــــزونــــــهــــــا مــــــــن الــــــــيــــــــورانــــــــيــــــــوم ضـ
الــتــخــصــيــب مـــن 10 آلاف كـــيـــلـــوغـــرام إلــى 
كــيــلــوغــرام مــخــصــب، بنسبة %3.67   300
لمدة 15 عاماً. وستمتنع إيــران، بموجب 
ــفــــاق، عـــن إنـــتـــاج الـــيـــورانـــيـــوم، بنسبة  الاتــ
تخصيب تتجاوز 3.67%، لمدة 15 عاماً، 
على أن تــوضــع الــمــواد الــنــوويــة الفائضة 
تــحــت إشــــــراف »الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
كبديل.  إلا  استخدامها  ويحظر  الـــذريـــة«، 
كما تتوقف إيران عن بناء منشآت جديدة 

لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً. 
تــدمــيــر  فـــســـيـــجـــري  »أراك«،  مـــفـــاعـــل  أمــــــا 
قــلــبــه، الـــذي يعمل بــالــمــاء الثقيل أو ينقل 
ــــاؤه لــيــقــتــصــر  ــنـ ــ ــعــــاد بـ ــيــ إلــــــى روســـــيـــــا، وســ
عــلــى الأبــــحــــاث وإنــــتــــاج الــنــظــائــر الــمــشــعــة 
على  الــقــدرة  دون  الطبية،  لاستعمالات 
ــــدرات عـــســـكـــريـــة،  ــقــ ــ إنـــــتـــــاج بـــلـــوتـــونـــيـــوم بــ
وسيرسل الوقود المستخدم إلى روسيا، 
طالما بقي المفاعل. وينص الاتفاق على 
أن تــجــري مــراقــبــة مــفــاعــل أراك بصيغته 
الــجــديــدة لــمــدة عــشــرة ســنــوات »بــعــد أن 
يــنــجــز الــطــرفــان الاتـــفـــاق الــشــامــل فـــي 30 

حزيران المقبل«.
ــادر ذاتـــــهـــــا، أنــــــه ســيــجــري  ــمــــصــ وأكــــــــدت الــ
نــقــل مــخــزون إيــــران مــن الــيــورانــيــوم إلــى 
روســــيــــا، لــيــجــري الــتــنــســيــق بــيــن الــبــلــديــن 
عــلــى آلـــيـــة الاســـتـــفـــادة الــســلــمــيــة مـــنـــه. كما 
ــيـــة فــي  أكــــــدت مــنــســقــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
ــــران ســتــلــتــزم  ــ ــاد الأوروبــــــــــي، أن إيـ الاتــــحــ
بـــمـــوقـــع تــخــصــيــب وحـــيـــد »مــــوقــــع نــطــنــز/ 
شمالي محافظة أصفهان، وســط إيــران« 
ضــمــن الاتــــفــــاق، وســتــلــتــزم بـــعـــدم وجـــود 
مواد مشعّة في »منشأة فوردو/ محافظة 
ــــران«، وهـــي الــمــنــشــأة التي  قـــم، وســـط إيــ
ــــى »مــنــشــأة  قــــــررت إيـــــــران أن تــحــولــهــا إلـ
تــكــنــوفــيــزيــائــيــة«، وقـــد وافــقــت إيــــران على 
عـــدم بــنــاء أي مــنــشــآت جــديــدة لتخصيب 
الــيــورانــيــوم لــمــدة 15 عـــامـــاً، بــمــقــابــل رفــع 
كــــامــــل الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــمــتــعــلــقــة 

بالملف النووي الإيراني تدريجياً.

أوباما يدافع عن العقوبات الفاشلة
فــــي الـــمـــقـــابـــل، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي، 
ــاً  ــغـــوطـ بــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا، الـــــــــذي يـــــواجـــــه ضـ
ــفــــاق  ــيـــة آخــــــذة بـــالـــتـــصـــاعـــد، أن »الاتــ ــلـ داخـ
الإطـــــــاري الـــــذي ســــوف يـــجـــري بــمــوجــبــه 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة عـــن إيـــــران، 
يـــضـــع طــــهــــران أمـــــــام الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــكــامــلــة 
ــــاق«. وفـــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لــــتــــدارك  ــفـ ــ ــــالاتـ بـ
ــلــــى إيـــــــــران-  فــــشــــل مـــنـــطـــق الــــعــــقــــوبــــات عــ
والذي اعترف به مؤخراً- قال أوباما أن 
»الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى إيــــران هي 

التي جلبتها إلى طاولة المفاوضات«.

استخبارات العدو: الحل العسكري قائماً
وفي سياق محاولات التعمية على نتائج 
ــنـــــدا الـــفـــاشـــيـــة  ــاغـــ ــ ـــروبـ ــبــ الاتــــــــفــــــــاق، عــــمــــلــــت الـــ
ــيــــر الأجــــــــــــواء عــبــر  ــلــــى تــــوتــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــ
الــضــغــط الإعـــامـــي الــكــثــيــف، الــــذي لـــم يكن 
آخره القنبلة الدخانية الإعانية التي حاول 
وزير استخبارات العدو، يوفال شتاينتز، 
تــفــجــيــرهــا بــتــصــريــحــاتــه حــــول »إن الــخــيــار 
العسكري فيما يتعلق بإيران مطروح على 
الـــطـــاولـــة، حــتــى فـــي حــــال الــتــوصــل لاتــفــاق 

بخصوص البرنامج النووي«.

ثمانية أيام أمضاها وزراء خارجية دول مجموعة »5+1« وإيران في لوزان، وسبع ساعات ونصف أخرى قضاها 
وزيرا خارجية إيران، محمد جواد ظريف، والولايات المتحدة، جون كيري، ليخرج بعدها »اتفاق الإطار« في 

مفاوضات »النووي الإيراني« إلى العلن، ضامناً حقوق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت مراقبة 
دولية، مقابل رفع العقوبات كاملة.

الاتفاق على المعايير الرئيسية

الاتفاق الإطاري »دليل حي على أنه يمكن من 
خلال الجهود السياسية والدبلوماسية حلّ 

المشاكل والأزمات الأكثر تعقيداً«

»نووي إيران«
الوصول إلى ورقة »معايير خطة العمل المشتركة الشاملة 

الخاصة بالبرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية«، أي 
»اتفاق الإطار«، كان قد أعلنه وزير الخارجية الإيراني، محمد 

جواد ظريف، الذي كشف من لوزان يوم الخميس الفائت أن 
مفاوضات برنامج إيران النووي قد »أسفرت عن إيجاد حلول له«.

)AP(



17قاسيون ـ العدد 700 الأحد ٠٥ نيسان ٢٠١٥   www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ǧ إعداد: قاسيون

المبادرة الجزائرية: سعيٌ سياسي 
واشتراطات سعودية

ــــد وتــــــــــيــــــــــرة الأحــــــــــــــــــــــداث فــــي  ــ ــاعـ ــ ــ ــــصـ ــ مــــــــــع تـ
ــــزاء عــــدة مـــن الـــيـــمـــن، أعــلــنــت مــصــادر  أجــ
دبلوماسية جزائرية، عن عزمها إطاق 
مبادرة ترعاها حكومة الجزائر، وتهدف 
إلــــى حـــل الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، ومـــنـــع امـــتـــداد 
الـــصـــراع الــمــســلــح عــلــى الأرض اليمنية، 
كيا يصل إلــى احتمالات انــدلاع صراع 

إقليمي موسع. 
وفـــي الــتــفــاصــيــل الــمــســربــة عــبــر الإعــــام، 
ــقــــاف الاقـــتـــتـــال  ــبــــادرة عـــلـــى إيــ ــمــ تـــنـــص الــ
والنزاع المسلح، ورفع الحصار، بشقيه 
الاقتصادي والعسكري، عن اليمن، على 
المسك  اليمني مهمة  للجيش  تــولــى  أن 
بــزمــام الأمـــن فــي الــبــاد، لــيــجــري لاحــقــاً 
ــئــــة وطــــنــــيــــة تـــــديـــــر شــــــؤون  ــيــ تـــشـــكـــيـــل هــ
الباد، ويكون الرئيس عبد ربه منصور 

هادي، أحد أعضائها. 
الـــمـــبـــادرة الـــجـــزائـــريـــة، الـــتـــي حـــاولـــت أن 
تتخذ لنفسها مسافة واحدة من أطراف 
الــــصــــراع الــيــمــنــي، كــــان قـــد قــدمــهــا وزيـــر 
لعمامرة،  الــجــزائــري، رمطان  الخارجية 
إلـــى نــظــيــريــه الــمــصــري، ســامــح شــكــري، 
ــيـــــصـــــل، يـــــوم  ــ ــفـ ــ ــــود الـ ــعــ ــ والـــــــســـــــعـــــــودي، ســ
الاثــنــيــن الـــمـــاضـــي، فــيــمــا كــشــفــت مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة جــزائــريــة أن الــمــبــادرة »تــم 
إباغها إلــى مصر والسعودية والــعــراق 
وإيـــران، حيث أبلغت مصر والسعودية 
بــالــمــبــادرة فــي قــمــة شـــرم الــشــيــخ، بينما 
أبــلــغ الـــعـــراق وإيــــــران والــحــوثــيــون عبر 
قنوات دبلوماسية« مؤكدةً أن المبادرة 
»تنص على انسحاب »أنصار الله« من 
صــنــعــاء، بــعــد منحهم ضــمــانــات سياسية 
ودبــلــومــاســيــة وعــــودة الــبــرلــمــان اليمني 
ـــان الــــدســــتــــوري«.  ـــالإعـ ــــذي تــــم حـــلـــه بـ الــ
ــا أن الـــجـــزائـــر  ــهــ وأضــــافــــت الـــمـــصـــادر ذاتــ
»ســتــســعــى لــــدى أطـــــراف يــمــنــيــة داخــلــيــة 
ودول مـــؤثـــرة لإقـــنـــاع الــحــوثــيــيــن بــهــا«، 
إلــى أن »السعودية طلبت تعديل  لافتة 
الـــمـــبـــادرة بــإضــافــة شـــرط دخــــول قـــوات 
عـــربـــيـــة إلـــــى صــــنــــعــــاء«، أي أنـــــه الـــشـــرط 

المفضي إلى إسقاط المبادرة كلياً..!

 الحدود السعودية- اليمنية
بؤرة توتر

بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــكــثــيــف الــــغــــارات الــجــويــة 
ــيــــات  ــداثــ ــلـــت إحــ ــقـ ــتـ ــمــــن، انـ ــيــ فـــــي شــــمــــال الــ
الــمــعــارك لــتــطــال نــقــاطــاً حـــدوديـــة عــديــدة 
بين السعودية واليمن. من القذائف إلى 
الحدودية  المناطق  تحولت  الصواريخ، 
إلـــــى بـــــــؤرة تــــوتــــر عــــالــــي الـــمـــســـتـــوى، إذ 
شــــــهــــــدت قـــــصـــــفـــــاً مـــــــن داخــــــــــــل الأراضــــــــــــي 
السعودية على مديريات الخوبة ورازح 
في محافظة صعدة )التي تشهد حضوراً 
فاعاً لجماعة »أنصار الله«(، واستهدافاً 
بــالــقــذائــف والــصــواريــخ فــي كـــلٍ مــن باقم 

ورغـــــــافـــــــة شــــمــــالــــي الـــــــبـــــــاد، فــــيــــمــــا قــضــى 
جندي سعودي وجرح عشرة آخرون، 
ــتــــهــــداف مـــقـــاتـــلـــي »أنــــصــــار  مــــن جـــــــراء اســ
السعودية  لمنطقة عسير جنوبي  الله« 

بعددٍ من القذائف الصاروخية.
في موازاة ذلك، نقلت وكالة »اسوشييتد 
بــــــــــــــــــرس« الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة عـــــــــــن مـــــــســـــــؤول 
دبلوماسي أمريكي، قوله إن »الولايات 
ــبــــة  ــراقــ ــمــ ــيــــات الــ ــلــ ــمــ الــــمــــتــــحــــدة تـــــجـــــري عــ
ــــة-  ــعـــــوديـ ــ ــــسـ ــلـــــى الــــــــحــــــــدود الـ ــ الـــــجـــــويـــــة عـ
الــيــمــنــيــة، وذلــــك تــخــوفــاً مـــن تــوغــل بــري 
ــــون فــــــي الأراضــــــــــي  ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ قــــــد يــــنــــفــــذه الـ
الـــســـعـــوديـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن: »الــقــيــادة 
الـــمـــركـــزيـــة لــلــجــيــش الأمـــريـــكـــي كـــانـــت قد 
إعــادة  بتقديم دعـــم، عبر  تلقت تفويضاً 
ــتـــــزود بــــالــــوقــــود جــــــواً مــــن الـــســـعـــوديـــة  ــ الـ
وشركائها، لكنها لن تقوم بتلك العمليات 
داخـــــل الـــمـــجـــال الـــجـــوي لــلــيــمــن«. ولــفــت 
الــمــســؤول الأمــريــكــي إلــى أن »الــولايــات 
الــمــتــحــدة تــســاعــد الــســعــوديــة فــي مراقبة 
ــــوات الــحــوثــيــيــن والــــحــــدود الــســعــوديــة  قـ

مع اليمن«.
ــتــــحــــدث  وفـــــــــي ســـــــيـــــــاقٍ آخـــــــــــر، صــــــعَّــــــد الــــمــ
الـــعـــســـكـــري بـــاســـم الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي، 
أحمد العسيري، فــي لقاء صحافي يوم 
الأحد، من حدة خطابه متوعداً »مدربي 
الــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــمــواجــهــة مصير 
تلك الميليشيات نفسه«، حسب تعبيره.

 روسيا: لوقف القتال
والحوار على أرض محايدة

في تصريح جديد، دعا وزير الخارجية 
الــــــــــروســــــــــي، ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــــروف، »كـــــل 
ــــزاع فـــــي الـــيـــمـــن إلــــــى وقـــف  ــنــ ــ أطـــــــــراف الــ
ــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  الــــعــــنــــف«، وقـــــــــال، فـ

أسبوع مضى على إعلان بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية، تحت مسمى »عاصفة الحزم« في اليمن. مبادراتٌ سياسية، وتصعيد عسكري تدريجي زاد من 
ضحايا المجازر بحق المدنيين، في وقت تمايز فيه الخطاب الرسمي المصري عن إعلانات الدول المشاركة في التحالف السعودي، ليعيد التأكيد على أولوية الحوار 

والحل السياسي بين جميع الأطراف اليمنية.

في اليمن: مبادرات وتصعيد

ــــي، إنــــــــه »لا  ــــاضــ ــمــ ــ ــاء الــ ــ ــــاثــ ــثــ ــ فــــــي مــــوســــكــــو الــ
يمكن السماح بــأن يتدهور الــوضــع إلــى حد 
المواجهة الــطــائــفــيــة«،  مــشــدداً على أن »من 
يدفعون الأمور نحو التصعيد عمداً، يأخذون 

على عاتقهم مسؤولية كبرى«.
ــــاه »الـــــثـــــوابـــــت الــــــروســــــيــــــة«، أكــــد  ــمـ ــ ــيــــمــــا سـ وفــ
لافــــــروف أنــــه لا يــمــكــن »أن نــســمــح بــتــحــول 
الوضع إلى نزاع مفتوح بين العرب وإيران«، 
داعياً جماعة »أنصار الله« إلى »وقف الأعمال 
الــقــتــالــيــة فـــي الـــجـــنـــوب«، ومــطــالــبــاً كـــذلـــك من 
التحالف بــأن »يوقف الضربات في اليمن«، 
المفاوضات بين  على أن يجري »استئناف 
ــيــــس الــمــســتــقــيــل عـــبـــد ربـــه  الـــحـــوثـــيـــيـــن والــــرئــ
منصور هــادي«، وأشــار في هــذا الصدد إلى 
»ضـــــــــرورة إجـــــــراء الـــمـــفـــاوضـــات عـــلـــى أرض 
محايدة، طبقاً لــدعــوة المبعوث الــدولــي إلى 

اليمن، جمال بن عمر«.

إيران: خطأ استراتيجي
ــيــــة عــلــى  ــا، أعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ ــ ــــدورهـ بـ
لــســان مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة، حسين عبد 
الأزمـــة في  لديها »مقترحاً لحل  أن  اللهيان، 
ــــى أن طــــهــــران »تـــحـــاول  الـــيـــمـــن«، مـــشـــيـــرةً إلـ

التواصل مع الرياض من أجل ذلك«. 
وفي وقتٍ أعرب فيه عبد اللهيان، في تصريحٍ 
صحافي يوم الأربعاء، عن قلقَ باده حيال 
»الحمات العسكرية السعودية ضد اليمن«، 
والــتــي أكــد على كونها »خــطــأً استراتيجياً«، 
شــــدد عــلــى أنــــه »بـــإمـــكـــان إيـــــران والــســعــوديــة 
التعاون لمعالجة الأزمات الإقليمية في اليمن 
وســـوريـــة والـــبـــحـــريـــن«، مـــؤكـــداً أن »طــهــران 
والــــريــــاض قــــادرتــــان عــلــى الـــتـــعـــاون للتوصل 
الــى تسوية فــي اليمن والأمـــر نفسه ينطبق 
عـــلـــى حــــل فــــي ســـــوريـــــة«، وقــــــال إن »نـــيـــران 
الحرب ستدفع كل المنطقة إلى اللعب بالنار، 

وهذا ليس في مصلحة الشعوب«.

المبادرة الجزائرية 
تتخذ لنفسها 

مسافة واحدة 
من أطراف 

الصراع اليمني

انتقلت إحداثيات 
المعارك لتطال 
نقاطاً حدودية 

عديدة مع 
السعودية

التدخل العسكري

»الجيش المصري لمصر«..
فيما بدا أنه محاولة لأخذ مسافة جديدة 

من قضية اليمن، ناشد الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي، خلال »الندوة 

التثقيفية السادسة عشرة للقوات 
المسلحة« جميع »الأطراف المتحاربة 
باليمن للتحلي بالمسؤولية والشجاعة 

في اتخاذ القرار السليم من أجل بلادهم 
وشعبهم«. وأضاف، بحسب بيان للجيش 
المصري، أن »الأمن القومي للخليج العربي 

لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري«، 
معتبراً أن »مصر دولة آمنة مستقرة 

تحترم تعهداتها والتزاماتها«.
وحول أمن اليمن، أكد السيسي أن »الجيش 

والدولة في اليمن مسؤولان عن حماية 
شعب اليمن ومستقبله«، ومتوجهاً 

لليمنيين: »أتمنى أن تكون الرسالة التي 
أقولها قد وصلت إلى أشقائنا في اليمن، 

المسؤولين والجيش، وأقول لكم: الجيش 
المصري لمصر، ليس لأحدٍ آخر«.

شهد الأسبوع الأول 
لتدخل التحالف 

السعودي عسكرياً 
في اليمن تظهيراً 

للمبادرات السياسية، 
كتلك التي أعلنتها 

الجزائر لإيقاف 
الحرب، وتصعيداً 

عسكرياً ترجم نفسه 
أولًا بتكثيف الغارات 

الجوية، وتالياً 
بانتقال إحداثيات 

المعارك إلى الحدود 
السعودية- اليمنية، 

وغرباً نحو مضيق باب 
المندب، الذي أعلنت 
جماعة »أنصار الله« 
سيطرتها على إحدى 

القواعد العسكرية 
فيه.

 المدنيون
يدفعون الثمن

في إطار استمرار سقوط 
الضحايا من المدنيين 
العزَّل، نقلت وكالات 
الأنباء اليمنية، أخباراً 
تفيد بتجدد القصف 

الصاروخي من داخل 
الأراضي السعودية على 

مخيم »المزرق« في 
محافظة حجة المتاخمة 
للحدود السعودية، حيث 

استهدفته الطائرات 
السعودية يوم الثلاثاء 
الماضي، موقعةً مجزرة 

جديدة في صفوف 
المدنيين، قضى خلالها 

45 مواطناً يمنياً، فضلًا 
عن جرح العشرات. فيما 

جرى استهداف أحياء 
سكنية وتجارية في 
مدينة يريم التابعة 
لمحافظة إب وسط 

اليمن، ما أسفر عن سقوط 
50 شهيداً وعشرات 

الجرحى. وكانت وزارة 
الصحة اليمنية، قد 
أعلنت يوم الأربعاء 

الفائت عن سقوط أكثر 
من 250 شهيداً مدنياً 
خلال الأسبوع الماضي.

)EPA(



قاسيون ـ العدد 700 الأحد ٠٥ نيسان ٢٠١٥   18www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

مع »الاختفاء المفاجئ« لإرهابيي »داعش« من تكريت، والإعلان الرسمي للحكومة عن تحريرها بعد مقتل 40 
مسلحاً من التنظيم، أثيرت العديد من علامات الاستفهام حول ما جرى حقاً لاسترجاع وسط المدينة.

»بريكس«
تواصل تقدمها

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي، فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن، أن مـــجـــمـــوعـــة دول 
»البريكس« تزيد من تنسيق مواقفها في المسائل الأساسية لجدول 
أعــمــال المجتمع الـــدولـــي، وتــنــشــط فــي إنــشــاء نــظــام عــالــمــي متعدد 
الأقـــطـــاب، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تــضــم حــوالــي نــصــف ســكــان الــمــعــمــورة، 

وتنتج نحو 30% من الناتج الإجمالي العالمي. 
وفي بيانٍ أصدره بمناسبة تولي باده رئاسة مجموعة »بريكس« 
لمدة عام، وقبيل انعقاد قمتها في مدينة يوفا الروسية، قال بوتين 
أنــه »إدراكـــاً لــدروس الماضي المأساوية، فــإن دول بريكس تدعو 
إلــى حــل الــنــزاعــات الدولية بالطرق السلمية، وتــديــن كــل محاولات 
الضغط والــتــدخــل فــي شــؤون الـــدول ذات الــســيــادة«، لافــتــاً إلــى أن 
روســـيـــا ســتــعــمــل عــلــى تــســخــيــر إمــكــانــيــات الــمــجــمــوعــة لــتــعــزيــز الأمـــن 
والاستقرار في العالم، وستولي في الوقت نفسه تطوير التعاون 

الاقتصادي والمالي بين دول بريكس جلّ اهتمامها.
وفــي وقــتٍ ســابــق، كشف إيــغــور شــوفــالــوف، النائب الأول لرئيس 
وزراء روســيــا، خــال مؤتمر اقتصادي آســيــوي، تستضيفه مدينة 
بـــواو الصينية، أن »الــرئــيــس الــروســي قــرر المشاركة فــي رأســمــال 

بنك آسيا لاستثمارات البنية الأساسية«. 
يذكر أن 27 دولة كانت قد انضمت إلى اتفاقية تأسيس »بنك آسيا 
لاستثمارات البنية التحتية«، منها نحو 20 دولة من منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ، فيما أبدت عدد من الدول الأوروبية كبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في الفترة الأخيرة الرغبة في الانتساب 
إلــى عضوية الــبــنــك، الـــذي سيتخذ مــن مدينة بكين عاصمة الصين 

مقراً له.

»يوم الأرض«:
احتجاجات واشتباكات واعتقالات

ــــع الــــــذي خـــــرج فــــي فــلــســطــيــن  ــــواسـ ــم يـــكـــن الـــحـــشـــد الـــجـــمـــاهـــيـــري الـ لــ
المحتلة في الذكرى الثاثين ليوم الأرض، 2015/3/30، إلا ليعيد 
بــأرضــهــم. من  أصــحــاب الأرض،  الفلسطينيين،  التأكيد على تمسك 
الاحتجاجات التي جابت الــشــوارع، إلــى الاشتباكات التي شهدتها 
أكثر من منطقة، كرست المناسبة نفسها بطابعها الكفاحي بعيداً عن 

الجوانب »الفولكلورية« التي تستهوي البعض.
شـــمـــلـــت الاحــــتــــجــــاجــــات مـــعـــظـــم الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة إلـــى أراضـــــي 48، قــبــل أن تــتــصــاعــد وتــتــحــول 
إلـــى اشــتــبــاكــاتٍ مــبــاشــرة مــع قــــوات الــشــرطــة الــصــهــيــونــيــة، لا سيما 
بالغاز  الصهيوني احتجاجاتها  العدو  التي قمع  الغربية  الضفة  في 

المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
يذكر أن الاحتجاجات في 30 آذار من كل سنة، تعود إلى هبّة عام 
1976، ضد قرار كيان العدو بمصادرة أراضٍ فلسطينية في القرى 

العربية في الجليل.
ــــوم الــخــمــيــس  ــامـــت قــــــوات الــــعــــدو، يـ ــيـــاق الـــقـــمـــع الـــصـــهـــيـــونـــي، قـ ــــي سـ وفـ
2015/4/2، باعتقال الرفيقة خالدة جرار، النائب في المجلس التشريعي 
الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
بعد اقتحام منزلها في حي الإرسال في مدينة البيرة، علماً بأن سلطات 
ــــراراً يقضي بــإبــعــاد جـــرار من  الاحـــتـــال أصـــــدرت، فــي أيــلــول الــفــائــت، قـ

منزلها إلى مدينة أريحا، إلا أنها لم تخضع للقرار.
ǧ *صباح الموسوي

بـــرزت الــتــســاؤلات الــمــشــروعــة حــول 
ــــاع تــــكــــريــــت، بــــعــــد أخــــــــذٍ ورد  ــتـــــرجـ ــ اسـ
ــلـــى مـــــــدار الأســـبـــوعـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن،  عـ
أي منذ الإعـــان الرسمي عــن إيقاف 
ــــة خــــضــــوعــــاً  ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــــريـ ــــحـ ــلــــيــــة تـ عــــمــ
ــــر »الــتــحــالــف« الأمـــريـــكـــي، ومــن  لأوامـ
ــامٍ قليلة،  ثــم مــعــاودة تنفيذها قــبــل أيــ
وصولًا لاسترجاعها على يد القوات 
الــعــراقــيــة، لتخلق الاســتــفــســارات: هل 
يــعــقــل أن عـــشـــرات مـــن »الــــدواعــــش« 
فــــقــــط هــــــم مــــــن كــــــــان مــــســــيــــطــــراً عــلــى 
الــمــســلــح،  الـــمـــديـــنـــة؟ أم أن جــســمــهــم 
الــمــكــوَّن بــجــزءٍ كبير منه مــن عناصر 
ــقـــمـــع فــــي الــــنــــظــــام الـــعـــراقـــي  أجــــهــــزة الـ
الــــــســــــابــــــق، قـــــــد عــــــــــــــادوا إلـــــــــى بـــيـــوتـــهـــم 
بــانــتــظــار مصالحة »وطــنــيــة«؟ ومـــاذا 
عما أشــيــع مــن وجـــود عــزة الـــدوري، 
رجل النظام السابق، بصحبة قيادته 
فـــي تـــكـــريـــت، مـــع الـــحـــديـــث عـــن صفقة 
قــطــريــة لــمــغــادرتــهــم ســالــمــيــن؟ ولــعــل 
أهــم الأســئــلــة على الإطــــاق، هــو ذلك 
الـــســـؤال الــــذي يــحــدد جــوهــر ظــاهــرة 
»داعـــــــــــــش« بــــرمــــتــــهــــا: هــــــل ســتــخــتــفــي 
»داعش« من الأنبار والموصل وفق 

سيناريو تكريت؟
المؤكد، أن الإجابة عن هذه الأسئلة 
لن تكون على يد أصحاب شعار »لا 
صـــوت يــعــلــو فـــوق صـــوت الــمــعــركــة«، 
ولا من تجار اليافطات الطائفية، كما 

لا تـــوجـــد أي مــصــداقــيــة لــتــصــريــحــات 
الــنــاطــقــيــن الــرســمــيــيــن الـــكـــثـــر، بــعــد أن 
اســتــخــفــوا بــالــنــاس وحـــاولـــوا تصوير 
توقف عملية تحرير تكريت كـ»خطة 
عـــســـكـــريـــة«، فــــي حـــيـــن أن مــــا تــكــشــف 
ــــن أنــــــه كــــــان نـــتـــيـــجـــة ضــغــط  ــيّ ــاً بــ ــ ــقـ ــ لاحـ

أمريكي مباشر لإيقافها. 
يــــــضــــــاف إلــــــــــى ذلــــــــــك أن مــــهــــمــــة مـــســـك 
ــا تـــثـــيـــر أســئــلــة  ــعـــد تـــحـــريـــرهـ الأرض بـ
جــــديــــدة- قـــديـــمـــة: فـــهـــل ســـتـــوكـــل هـــذه 
المهمة إلــى أجــهــزة الــشــرطــة المحلية، 
التي هربت وسلمت المدينة في حينه 
إلى »داعش«؟ أم إلى فصائل محددة 
داخـــل »الحشد الشعبي«؟ ومـــاذا عن 
مشروع قانون ما يسمى بـ»الحرس 
ــــذي ســيــســمــح بــتــشــكــيــل  الــــوطــــنــــي«؟ الــ
عسكري خاص بكل محافظة عراقية؟ 
ثم أين هي الوطنية والسيادة العراقية 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــرار الأمـــريـــكـــي بــمــنــع 
العراق من إعادة بناء جيشه الوطني 

وفق قانون الخدمة الإلزامية؟ 
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، جــــاء جــــدل الــنــخــب 
العلني حول  التركمانية«  »الكردية- 
هــويــة مدينة كــركــوك فــي وقــت تــدور 
ــــاع أجــــزائــــهــــا  ــــرجـ ــتـ ــ ــــارك لاسـ ــعـ ــ ــمـ ــ فــــيــــه الـ
المحتلة على يــد »داعــــش«، وإصـــرار 
ــــراقـــــي  ــعـ ــ ــلــــس الــــــــنــــــــواب الـ ــيــــــس مــــجــ ــ رئــ
ــالــــف الــــقــــوى  ــابــــق ورئـــــيـــــس »تــــحــ الــــســ
العراقية« حالياً، أسامة النجيفي، على 
أن تحرير الموصل ينبغي أن يقترن 
بـــإعـــانـــه إقــلــيــمــاً، لــيــزيــد مـــن تــعــقــيــدات 

ــا بـــعـــد »اخـــتـــفـــاء  ــ الـــمـــشـــهـــد الــــعــــراقــــي مـ
داعش« من العراق لاحقاً، وليضيف 

أسئلة فوق الأسئلة المثارة.
إذاً، تثبت الأحداث الجارية في بادنا 
ــقـــوط  مــــنــــذ 10 حــــــــزيــــــــران، تــــــاريــــــخ سـ
الــمــوصــل وانــهــيــار الـــفـــرق الــعــســكــريــة، 
وإعان »خافة البغدادي«، وإصرار 
ــــة الـــــــفـــــــاســـــــدة عـــلـــى  ــمــ ــ ــاكــ ــ ــــحــ الـــــطـــــبـــــقـــــة الــ
المضي قدماً في سياسة المحاصصة 
الطائفية في معالجة القضايا الوطنية 
الكبرى، بما فيها مشروع المصالحة 
ناهيكم  راهــنــاً،  المطروح  »الوطنية« 
عـــــن الأرضــــــيــــــة الـــمـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــدولــيــة الــتــي هــيــأت لــذلــك، ارتــبــاطــاً 
ــــمـــــرة  ــتـ ــ ــــمـــــسـ بـــــــالـــــــكـــــــارثـــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة الـ
وتــداعــيــاتــهــا عــراقــيــاً مــن جــهــة، وحــالــة 
الــتــغــيــر الــقــائــمــة عــلــى صــعــيــد الـــتـــوازن 
الــدولــي من جهة أخــرى، تثبت جملة 
ــــأن لا أحــــــــد، غــيــر  ــ ــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات بـ ــ هـ
ــعــــراقــــي، قـــــــادر، لـــيـــس عــلــى  الـــشـــعـــب الــ
الإجابة على الأسئلة المثارة فحسب، 
بـــل هـــو صـــاحـــب الــكــلــمــة الأخـــيـــرة في 
الــجــاريــة فــي وطننا،  المعركة  توجيه 
ــــن كــــل الـــمـــســـتـــويـــات، نـــحـــو وجــهــة  وعـ
ــالـــة  ــــن حـ ــلـــه مــ ــقـ ــنـ ــة تـــــحـــــرريـــــة، تـ ــيــ ــنــ وطــ
صــــراع الــهــويــات الــثــانــويــة، الــمــذهــبــيــة 
والعرقية، إلى حالة الصراع الأساسي 
بـــيـــن الـــشـــعـــب والــــمــــعــــتــــدي الأمـــريـــكـــي 

وأذنابه في الداخل.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي

رداً على العقوبات الاقتصادية الجديدة التي 
فرضتها الولايات المتحدة ضد فنزويا، دعا 
اتـــحـــاد دول أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة »أونــــاســــور« 
الــــحــــكــــومــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة إلــــــــى وقــــــــف ضــغــطــهــا 

وتدخلها في الشؤون الداخلية لفنزويا.
ــاد، آرنـــيـــســـتـــو  ــ ــــحـ ــــاتـ وأكــــــــد الأمـــــيـــــن الـــــعـــــام لـ

ــرٍ صـــحـــافـــي الأســــبــــوع  ــمــ ــبــــر، فـــــي مــــؤتــ ــامــ ســ
الـــمـــاضـــي: »إن الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــلــولايــات 
ــتــــحــــدة، إذا كــــانــــت تــــرغــــب فـــــي الإبــــقــــاء  ــمــ الــ
ــــع دول أمـــريـــكـــا  عـــلـــى روابـــــــــط مــــتــــوازنــــة مـ
الاتينية هو الحفاظ على عاقات متعددة 
الأطـــراف«، مؤكداً أن »الإجـــراءات أحادية 

الجانب تعرقل إقامة عاقات مستقرة بين 
واشنطن ودول المنطقة«. وشدد على أن 
بنما،  فــي  إقامتها  المقرر  الأمريكيتين  قمة 
يــومــي الــعــاشــر والــحــادي عشر مــن نيسان 
الــجــاري، ينبغي أن تتطرق إلــى مثل هذه 

القضايا.

استرجاع تكريت.. وسرّ 

»اختفاء داعش«!

»أوناسور« يرفض التدخل بشؤون فنزويلا

مهمة مسك 
الأرض بعد 

تحريرها تثير 
أسئلة جديدة- 

قديمة
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شؤون استراتيجية

ǧ بقلم : كلاوديو غالو

     إعداد وترجمة: علاء أبوفراج

»عـــمـــلـــيـــات قــــــوات الـــتـــحـــالـــف« كـــمـــا ســمــاهــا 
»الــنــاتــو«، كــانــت عــبــارة عــن 78 يــومــاً من 
قصف يوغسافيا بكثافة تدريجية، منتقلة 
من الأهداف العسكرية إلى استهداف بنى 

تحتية مدنية. 

حرب »نظيفة«.. جداً..!
ندم المؤرخ العسكري البريطاني، جون 
كيجان، بشكلٍ شبه مسرحي في صحيفة 
الأولــــي  لإيـــمـــانـــه   »Daily Telegraph«
بجنود المشاة، حيث قال: »هناك تواريخ 
مـــحـــددة تــحــدد نــقــاط تــحــول حــقــيــقــيــة في 
تـــاريـــخ الـــــحـــــروب)..( هـــنـــاك نــقــطــة تــحــول 
جـــديـــدة لــتــحــديــدهــا الآن عــلــى الــتــقــويــم، 3 
حزيران 1999، برهن استسام الرئيس 
"ميلوسيفيتش" على أنه من الممكن كسب 

الحرب عن طريق ساح الجو فقط«.
ــــع الــــكــــثــــيــــر مــن  ــفــــة« جـــــــــــداً، مــ ــيــ حـــــــرب »نــــظــ
القنابل الذكية الــقــادرة على أن تمر فوق 
رؤوس الــصــربــيــيــن، لــتــصــيــب الأشــخــاص 
السيئين فقط دون غــيــرهــم، كما طرحت 
»بروباغاندا طبول الحرب«. لم تكن مهمة 
ســهــلــة فـــي الـــبـــدايـــة أن يُـــطـــرح عــلــى أبــنــاء 
الـــغـــرب أن حـــربـــاً عــدوانــيــة داخــــل أوروبــــا 
الـــشـــرقـــيـــة هــــي مـــجـــرد حـــــرب عــــاديــــة، لــكــن 
»الــمــقــنــعــيــن الــخــفــيــيــن« كـــانـــوا قـــد اكــتــســبــوا 
خبرة في أثناء حرب الخليج التي رعاها 
ــانـــــت تــلــك  ــ جـــــــــورج بـــــــوش الابـــــــــــن. وإذا كـ
الـــحـــرب أول حــــرب مــتــلــفــزة، تـــم عــرضــهــا 
عــبــر مــشــاهــد منتقاة بعناية مــن كــامــيــرات 
الـــــــ»CNN«، فـــإن حـــرب يــوغــســافــيــا كانت 

أول حرب عاصرت الإنترنت.
ــــادث رمــــزي،  كــــان يــجــب عــلــيــهــم افــتــعــال حـ
فكانت مذبحة »Racak«- وهي قرية في 
ألبانياً على يد  كوسوفو- حيث قتل 45 
الجيش الــصــربــي، كـــردّ على إطـــاق النار 
عـــلـــى 4 رجــــــال شـــرطـــة صـــربـــيـــيـــن. زعــمــت 
رواية »الناتو« أن القصف جاء كردّ على 
الحقيقة  ولكن  الصربي،  العرقي  التطهير 
كانت عكس ذلــك، إذ كان تدخل »الناتو« 
لشن بعض العمليات ضد أبناء كوسوفو، 
مـــــع تــــصــــاعــــد الـــــحـــــرب ضـــــد الانـــفـــصـــالـــيـــيـــن 
 ،»KLA« مــــن جـــيـــش تـــحـــريـــر كــــوســــوفــــو
المدعوم من الولايات المتحدة وألمانيا. 

)الـــمـــرفـــعـــة عــن   »Times« لـــجـــريـــدة كـــــان 
كـــــل الــــشــــبــــهــــات!( بــــعــــض الــــشــــكــــوك حــــول 
تـــزال الادعــــاءات  مذبحة »Racak«: »لا 
والادعــــــــاءات الــمــضــادة تــكــتــنــف حــقــيــقــة ما 
جـــرى فـــي »راجـــــــاك«، فــمــا هـــو مــعــلــوم أن 
أربــعــة رجــــال شــرطــة قــتــلــوا خــــارج الــقــريــة 
بـــكـــمـــيـــن لـــجـــيـــش تـــحـــريـــر كــــوســــوفــــو. بــعــد 
ذلك، تم إطاق النار على 40 رجاً ألبانياً 
ــا فـــي هــجــومٍ  ــهـ عــلــى الأقـــــل مـــن الـــقـــريـــة ذاتـ
شــنــه الــصــربــيــون فــي الــفــجــر. قـــال الــصــرب 
أن جميع القتلى الــذيــن سقطوا فــي أثناء 
الـــهـــجـــوم هــــم مــــن مـــقـــاتـــلـــي جـــيـــش تــحــريــر 
كــوســوفــو. أمــا الألــبــان، فــقــالــوا بــأن جميع 

مـــن قــتــل كـــانـــوا مـــن الــمــدنــيــيــن الـــذيـــن تمت 
تصفيتهم بعد أن أسروا«.

لــكــن مــســبــبــاً كـــهـــذا لـــن يـــكـــون كـــافـــيـــاً، فــأنــت 
بحاجة لإيديولوجية لإقناع الناس، لأنه 
بــمــعــزل عـــن ادعــــــاء الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــمــوت 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة، فــإنــهــا حــيــة أكـــثـــر مـــن أي 
وقــــــت مــــضــــى. »حــــقــــوق الإنــــــســــــان« كــانــت 
هي هــذه الإيديولوجية. لنكن صريحين: 
مــن ضــدّ حــقــوق الإنــســان؟ ولــكــن الــســؤال 
هو: أية حقوق إنسان؟! حقوق الإنسان 
التي قتل لأجلها أسقف غواتيمالا خوان 
ــــمـــــوت« فــي  جـــــيـــــراردي عـــلـــى يــــد »فــــــرق الـ
1998 عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال. أو تــلــك الــتــي 

حددها جورج بوش وتوني بلير؟

ذريعة »الإنسانية«
بعض أفكار البيان الذي يقوم عليه »حزب 
العمال الجديد« في المملكة المتحدة تعبد 
الطريق أمام عملية الناتو في يوغسافيا، 
وإن البيان ذاته كان الأساس الذي قامت 
عــلــيــه »الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة الأخــاقــيــة«: 
ــا أن تـــكـــون  ــيـ ــانـ ــــدون بـــريـــطـ ــريــ ــ »الــــعــــمــــال يــ
مــحــتــرمــة فـــي الــعــالــم بــســبــب الــنــزاهــة الــتــي 
تـــحـــدد عــاقــاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة. ســنــجــعــل من 
ــــان جـــــزءاً  ــــسـ حـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز حــــقــــوق الإنـ
الخارجية. سنعمل  مــن سياستنا  أساسياً 
لإنــشــاء محكمة جــنــايــات دولــيــة للتحقيق 
ــــحـــــرب  فـــــــي جـــــــرائـــــــم الإبـــــــــــــــادة وجــــــــرائــــــــم الـ

والجرائم ضد الإنسانية«. 
يــــقــــول دانــــيــــلــــو زولــــــــو، الـــبـــروفـــيـــســـور فــي 
فلسفة القانون والقانون الدولي بجامعة 
فلورانس: »في بداية التسعينيات، كانت 
ــــل الـــعـــنـــصـــر  ــــة تــــشــــكِّ ــيـ ــ ــانـ ــ الـــــتـــــدخـــــات الإنـــــسـ
الـــمـــفـــتـــاحـــي فـــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــدولــــيــــة 
ــمـــــت الأخــــيــــرة  ــ لــــلــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة. وزعـ

أعلنت أمريكا 
شرعية استخدام 

القوة لأسبابٍ 
»إنسانية« على 

الرغم من 
تناقضه مع 

القانون الدولي 

ترميز مرحلي للحرب العالمية الحالية

قد ندرك، إذا قفزنا من نهر الأخبار دائم الجريان، أننا في عمق الحرب العالمية »الرابعة« التي بدأت في 1989 مع انهيار جدار برلين الذي حدد نهاية الحرب العالمية 
الثالثة، المعروفة أيضاً باسم الحرب الباردة. أما الفصل الأخير من الحرب العالمية الرابعة فيتمثل بالمحاولات الفاشلة لطرد روسيا من شبه جزيرة القرم.

حول هذه المادة:
ــلــــح  طـــــــــــــرح الــــــــكــــــــاتــــــــب تــــــــــاريــــــــــخ مــــصــــطــ
»الــــتــــدخــــل الإنــــســــانــــي« الــــــذي تــتــســتــر 
وراءه الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأتــبــاعــهــا 
لــشــن حــروبــهــم الــعــدوانــيــة فــي الــعــالــم، 
مستفيداً من الــذكــرى الخامسة عشر 
لــقــصــف يــوغــســافــيــا لــيــســلــط الـــضـــوء 
الــعــقــود المنصرمة التي  على أحـــداث 
نصّبت فيها الولايات المتحدة نفسها 
»شرطي العالم«، بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي وانــتــهــاء الــحــرب الــبــاردة 
»الــــــــتــــــــي وصـــــفـــــهـــــا الــــــكــــــاتــــــب بــــالــــحــــرب 
الكاتب  الــثــالــثــة«. واســتــخــدم  العالمية 
مصطلح »الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــرابــعــة« 
لــلــتــعــبــيــر عـــن حــجــم الـــصـــراع الـــجـــاري 
في العالم الذي يحتضن في جوهره 
ــيــــة مــع  ــكــ ــريــ ــيــــة الأمــ ــالــ ــبــــريــ صــــــــراع الإمــ
الــــدول الــرافــضــة لهيمنها عــلــى الــعــالــم، 
الذي يشهد تنامياً في الوزن الروسي 
ومــن خلفه دول »بريكس« جميعها، 
وهو ما يخولها لكسر سياسة القطب 
الأوحــد ويشكل تهديداً جدياً للهيمنة 
الأمريكية على العالم. واعتبر الكاتب 
أن الـــــفـــــصـــــل الأخـــــــيـــــــر مـــــــن »الــــــحــــــرب 
العالمية الرابعة« كان بتصدي روسيا 
ــاً  ــ ــــرقـ ــــع الـــــــغـــــــرب شـ ــــوســ لــــــمــــــحــــــاولات تــ

والاستياء على القرم.

ــان يــتــطــلــب  ــ أن ضـــمـــان الأمــــــن الــــدولــــي كـ
مــــن الــــقــــوى الـــكـــبـــرى الــمــعــنــيــة بــالــحــفــاظ 
على النظام العالمي، أن تعتبر أن مبدأ 
»ويــســتــفــالــيــا« الــقــائــل بــعــدم الــتــدخــل في 
لـــلـــدول المستقلة  الــداخــلــيــة  الــتــشــريــعــات 
بــــــات بــــالــــيــــاً. شـــنـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الــــــحــــــرب عــــلــــى جــــمــــهــــوريــــة يـــوغـــســـافـــيـــا 
الاتحادية– الحرب في كوسوفو 1999– 
وشرعت بممارسة »التدخل الإنساني«. 
وهكذا اتخذ الــدافــع »الإنساني« كسبب 
ــلــــحــــرب الـــــعـــــدوانـــــيـــــة. وأعـــلـــنـــت  ــــح لــ ــــريـ صـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة شـــرعـــيـــة اســـتـــخـــدام 
الــقــوة لأســـبـــابٍ »إنــســانــيــة«، عــلــى الــرغــم 
مــن تــنــاقــضــه مــع مــيــثــاق الأمـــم الــمــتــحــدة، 
ــــي، والـــحـــكـــم  ــ ــاسـ ــ ــ ــام الأسـ ــنــــظــ ومــــــبــــــادئ الــ
الـــــــصـــــــادر عــــــن مـــحـــكـــمـــة »نـــــورنـــــبـــــيـــــرغ«، 
وأيضاً مع القانون الدولي بشكل عام«.

عــــــــــــنــــــــــــون الـــــــــفـــــــــيـــــــــلـــــــــســـــــــوف الإيـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــي، 
ــه، كــــتــــابــــه عــــــن قــصــف  ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــــازو بـ ــتــ ــ ــــوســ كــ
ــــال:  الـــنـــاتـــو بـــالــــ»الـــقـــصـــف الأخـــــاقـــــي« وقـ
ــاً  ــ ــعـ ــ ــــدة وضـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــقـــــت الـــــــــولايـــــــــات الـ ــ ــلـ ــ »خـ
مـــأســـويـــاً يــتــعــارض مـــبـــاشـــرةً مـــع شكلها 
الــــكــــاريــــكــــاتــــوري الــــمــــشــــوه، أيـــديـــولـــوجـــيـــا 
ــــال  ــــر حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان مـــــــن خـ ــديـ ــ ــــصـ تـ
الـــقـــوة الــمــســلــحــة. تــشــيــر الــــ»تـــراجـــيـــديـــا« 
فـــي مــعــنــاهــا الـــيـــونـــانـــي الأصـــلـــي لــلــوضــع 
ــــرار يــؤخــذ  الـــمـــيـــؤوس مـــنـــه، حــيــث كـــل قـ
ــكـــــون مـــســـألـــة  ــ ــا تـ ــ ــــمـ هـــــو قـــــــــرار ســـــــــيء. ربـ
حــقــوق الانـــســـان الـــيـــوم الــمــســألــة الأكــثــر 
تراجيدية. من جهة، يجب على الشعوب 
فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم جميعها أن يــحــتــرمــوا 
حــقــوق الانــســان بــكــل تــأكــيــد، إضــافــة إلــى 
ذلك، يجب على هذا الاحترام أن يرتكز 
فلسفياً إلــى حـــوار عالمي )بـــدون نعرة 
ــتــــفــــوق الــــغــــربــــي الــــــقــــــذرة( وخـــصـــوصـــاً  الــ

ــنــــا وكــــأنــــهــــا  ــيــ ــأتــ بـــنـــســـخـــتـــهـــا تـــــلـــــك، الـــــتـــــي تــ
تفويض إلهي منزّلٌ من مدينة »رونالد 
ريغن« المباركة. ومن جهة أخــرى، فقد 
أدى خــضــوع الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــولايــات 
ــا الــــخــــانــــعــــة لـــحـــالـــة  ــهــ ــتــ الــــمــــتــــحــــدة وأنــــظــــمــ

متفشية من انعدام الشرعية«.
ــة أنـــــه  ــ ــ ــارخـ ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ ومــــــــــن بــــــــــاب الــ
تـــــزامـــــن قــــصــــف يــــوغــــوســــافــــيــــا فـــــي عــهــد 
أول رئيس  مــع وصـــول  ميلوسيفيتش 
وزراء مــن »الــحــزب الــشــيــوعــي الــقــديــم« 
فـــي إيــطــالــيــا، مــاســيــمــو دالــيــمــا. كــمــا كتب 
رئيس الجمهورية السابق، فرانشيسكو 
كوسيغا: »نــزول "الشيوعي" داليما في 
ــامــــل مــن  ــم كــ مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة جــــــرى بــــدعــ
واشنطن، بمقابل ضمان عــدم انسحاب 

إيطاليا من الحرب في كوسوفو«. 
ومــــن بــــاب الــمــفــارقــة الـــصـــارخـــة أكـــثـــر أن 
القصف بدأ بالسنة ذاتها التي ظهر فيها 
كلينتون  إدارة  استغلت  الــيــورو. حيث 
ــتــــوضــــح  ــة قـــــصـــــف كــــــوســــــوفــــــو لــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ مـ
السياسي لأوروبـــا  التناقض  كله  للعالم 
ــــات  ــلـــــولايـ ــ ــــة دائــــــــمــــــــاً لـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـــــــجـــــــديـــــــدة، الـ
الــمــتــحــدة. فــفــي »نــضــالــهــا« لإيديولوجيا 
»حقوق الإنــســان« في كوسوفو، كانت 
أوروبـــــــا تــقــاتــل فــعــلــيــاً مـــن أجــــل الأجـــنـــدة 

الامبريالية.
عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــفــيــلــســوف الإيـــطـــالـــي، 
ديغو فـــوزارو: »مــع انهيار هيكل العالم 
ــقــــطــــب، بــــــــدأت مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ثـــنـــائـــي الــ
ــــراع. ويـــجـــري  ــــصــ مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً مــــن الــ
كـــل هــــذا ضــمــن ســـيـــاق الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
ــــة. وهـــــــــذه حـــــــرب جـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــعــ ــ ــــرابــ الــ
وثــقــافــيــة مــعــلــنــة مـــن »الـــحـــاكـــم الــعــالــمــي« 
ــلــــى بـــقـــيـــة الـــــعـــــالـــــم. حـــــــرب ضـــــد الـــــــدول  عــ
والــشــعــوب غير الــراضــيــن بــأن يخضعوا 
لقوتها، أي بمعنى سياستها المتمثلة في 
الهيمنة على العالم من خال التسليع«.

ǩ ..بتصرف »RT English« عن موقع*

عاماً على قصف يوغوسلافيا

كل هذا إلى الآن 
هو بقايا مرحلة 

ترميزية من قصف 
الناتو ليوغسلافيا 

الذي بدأ في 
 ،1999/4/24

منذ 15 سنة تماماً، 
والتي كانت حرباً 

ضد سلوبودان 
ميلوسيفيتش، 

لكن في الوقت 
نفسه حرباً لنقل 

تأثير وحدود 
»الناتو« شرقاً.

)وكالة صور ماغنوم ــ كوسوفو(
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علوم وتقانة

تدّعي بعض الأقــوال إنــه في حالة انفجار 
نووي ستفنى جميع كائنات هذا الكوكب، 
وســتــبــقــى الـــصـــراصـــيـــر أو الــــعــــقــــارب لأنــهــا 
قابلة للتكيف بشكل مذهل، ويبدو الآن أن 

الذباب سينضم أيضا لهذه الفئة.. 
فقد توصل الباحثون الى اكتشاف مدهش 
فــــي مـــجـــال عـــلـــم الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، فــي 
مشروع أطلق عليه اســم BioSCAN، تم 
بــجــهــود مــشــتــركــة مـــع مــتــحــف فـــن الــتــاريــخ 

الطبيعي بمدينة لوس انجلوس.
ــلــــمــــاء فـــــي هـــــــذا الــــمــــشــــروع،  ــعــ واكــــتــــشــــف الــ
عــــشــــرات الأنــــــــــواع الــــجــــديــــدة مــــن الــــذبــــاب، 
نُـــصـــب لـــإيـــقـــاع بـــهـــا حــــوالــــي 30 فـــخـــاً فــي 
أجزاء مختلفة من مدينة لوس انجلوس، 
وتنتمي كل هــذه الأنــواع من الذباب لفئة 
)phorid( صــغــيــرة الــحــجــم لــلــغــايــة، وهــي 
عــــادة مـــا تــطــيــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــديــنــة 

دون أن ياحظها أحد.
وهــــــي تـــلـــعـــب دوراً حــــاســــمــــاً فــــي الـــحـــفـــاظ 
البيئي، فبعضها يتغذى على  النظام  على 
ــلـــص مــن  ــتـــخـ ــاعــــد فـــــي الـ الــــفــــطــــريــــات، ويــــســ
المواد المتحللة من النظام البيئي، ويقلل 
مـــن أعــــــداد الـــحـــشـــرات، وحـــتـــى أن بعضها 
يحفر في باطن الأرض ليضع بيضه على 

الجثث المتحللة.
لم تحظ دراسة التنوع الحيوي بالاهتمام 
الــمــطــلــوب، وقــــد بــتــنــا نــســمــع فـــي الــفــتــرات 
الأخيرة شكاوى خاصة في المدن الكبيرة 
في سورية كدمشق وحلب، عن أنواع من 
الذباب ليست مألوفة بالنسبة لسكان هذه 
الــــمــــدن، ويـــتـــحـــدث الـــبـــعـــض عــــن ارتــبــاطــهــا 
بـــكـــمـــيـــات الـــجـــثـــث الـــمـــتـــحـــلـــلـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

الحرب الطويلة.
يــقــول الــعــلــمــاء إنـــه نـــظـــراً لــلــزيــادة الــكــبــيــرة 
ــمـــدن  ــكــــان الـ ــلـــى أعـــــــــداد ســ ــتـــطـــرأ عـ ــتــــي سـ الــ
الــكــبــرى فـــي الــمــســتــقــبــل، يــجــب أن يَــنــصــبّ 
اهــتــمــام جــــزء كــبــيــر مـــن الــعــلــمــاء عــلــى فهم 
الأدوار الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــلــعــبــهــا الــكــائــنــات 

الحية في النظم البيئية لتلك المدن.
ليست دراســة التنوع الحيوي واردة في 
المحميات وزمـــن السلم فــقــط، خــاصــة مع 
ــــراض الـــتـــي تــرتــبــط  انـــتـــشـــار عــــدد مـــن الأمـــ
ــعــــرفــــة عــــــوائــــــل الـــمـــســـبـــبـــات  ــمــ مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بــ
وشراستها  خطورتها  وازديــــاد  المرضية، 
ــــن الــــــحــــــرب، كـــمـــرض  ــ وانــــتــــشــــارهــــا فـــــي زمـ
الــلــشــمــانــيــا الــــذي تــعــتــبــر مـــن عــوائــلــه ذبــابــة 
الــــرمــــل وأنـــــــــواع الــــــقــــــوارض، وقـــــد وصــلــت 
حـــدود انــتــشــاره إلـــى داخـــل مــديــنــة دمشق 

كما في حيي ركن الدين والمزة.
ـــة أنـــــواع الــحــشــرات والـــقـــوارض  إن دراســ
ــاً فــــــي الــــــمــــــدن الــــكــــبــــرى،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــنــــتــــشــــرة حـ الــــمــ
وخاصة في مدينة دمشق، التي باتت حالياً 
تضم نسبة كبرى من السوريين، أصبحت 
ضـــــــــرورة مـــلـــحـــة لا تـــفـــرضـــهـــا الـــــضـــــرورات 
الــعــلــمــيــة الــبــحــتــة، بـــل الــــضــــرورات الصحية 
الطارئة، من أجــل معرفة مستنيرة بسبل 

العاج الضرورية المتخصصة بها.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

ذباب المدن

نــشــرت فـــي آذار 2015 مــقــالــة عــلــمــيــة لــلــبــاحــث والـــكـــاتـــب الــدكــتــور 
روبرت سيرفيس، بعنوان »قد يحل الباحثون لغز أصل الحياة«، 

وهو ما نحن بصدد الحديث عنه الآن.

مجموعة من التناقضات
إن أصل الحياة في الواقع، هو مجموعة من التناقضات، فمن أجل 
 ،RNA أو DNA ،بدء الحياة، من المهم توافر الجزيئات الجينية
القادرة على صنع البروتين، حيث يعد البروتين بمثابة العمود 
الفقري للحياة، على العكس، فإن الخايا الحديثة لا يمكنها نسخ 
DNA أو RNA من دون مساعدة البروتين، ولجعل الأمور أكثر 
إرباكاً، فإن أياً من هذه الجزيئات يمكن أن تقوم بوظائفها، دون 
مــســاعــدة الـــمـــواد الــدهــنــيــة، والـــتـــي تــوفــر الأغــشــيــة الــتــي تحتاجها 
الخايا لربط محتوياتها في الداخل، وفصل بعض محتوياتها عن 
الأخــرى، إلا أن هناك حاجة إلى الإنزيمات البروتينية المشفرة 

بواسطة تلك الجزيئات لتصنيع الدهون.

زوج من المركبات البسيطة
وأضــاف روبــرت »يقول الباحثون انهم قد حلّوا تلك المفارقات. 
فيعتقد الكيمائيون اليوم أن زوجاً من المركبات البسيطة، والتي 
كــانــت وفــيــرة على الأرض فــي وقــت مبكر، يمكن أن تـــؤدي إلى 
شبكة من التفاعات البسيطة التي تنتج الطبقات الثاث الرئيسية 
من الجزيئات الحيوية- الأحماض النووية، والأحماض الأمينية، 

والدهون الازمة لتكوين الشكل الأولي لبدء الحياة«
على الرغم من أن العمل الجديد لا يثبت أن هذه هي الطريقة التي 
بـــدأت بها الــحــيــاة، فــإنــه قــد يساعد فــي نهاية الــمــطــاف على شرح 

واحدة من أعمق الأسرار في العلم الحديث. 

الحساء البدائي
وفـــى الــســيــاق نــفــســه، فــقــد أشـــار فــريــق الكيميائيين بــقــيــادة جــون 
ساذرلاند في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، أنهم اكتشفوا 
أن مركبات بسيطة نسبياً هي الأسيتيلين والفورمالدهايد يمكن 
أن تخضع لسلسلة من التفاعات لإنتاج جزيئين من RNA لبناء 
أربـــع كــتــل مــن الــنــوكــلــيــوتــيــدات، مــمــا يـــدل عــلــى الــطــريــقــة المعقولة 
لكيفية تشكل جزيئات RNA من تلقاء نفسها، من دون الحاجة 

إلى الإنزيمات في الحساء البدائي »مكونات الحياة«.
ورغـــم ذلـــك، أشـــار جـــون إلـــى أن الأسيتيلين والــفــورمــالــدهــايــد ما 
تزال جزيئات معقدة إلى حد ما، وهذا يجب أن يثير تساؤلا آخر 

.. من أين أتت تلك الجزيئات ؟

مجموعة واحدة من التفاعلات
تــعــيــن عــلــى ســـاذرلانـــد وزمـــائـــه الـــعـــودة لــلــعــمــل عــلــى تــلــك الــمــواد 
لــمــعــرفــة مــا إاذا كـــان يمكن أن تــوجــد طــريــقــة لتصنيع  الكيميائية 
RNA من أبسط المواد الأولية، و بالفعل نجحوا ؛ هذا ما تضمنه 
العدد الحالي من مجلةNature Chemistry، وأفادت تقارير من 
فريق ساذرلاند بأنها قامت بتخليق أساسيات الحمض النووي 
مرورً ببعض التفاعات الكيميائية، بدءاً من سيانيد الهيدروجين 
)HCN(، كبريتيد الهيدروجين )H2S(، والأشعة فوق البنفسجية 

هل بات اكتشاف أصل الحياة قريباً؟

تعد قضية التعرف على أصل الحياة وكيفية تكونها، من أكثر الأمور تعقيداً إلى الآن، وأشدها جذباً للعلماء والباحثين، من 
شتّى الجامعات والمراكز البحثية حول العالم، وتوالت الدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع، وهناك عشرات المختبرات حول 

العالم تعمل كل يوم بكامل طاقتها حيال هذه القضية، والنتائج الأولية لهذه الأبحاث تقول أن حلّ هذا اللغز بات وشيكاً.

. )UV(
يقول ساذرلاند بهذا الصدد: تقوم الظروف التي تنتج الحمض 
الــنــووي أيــضــا بخلق الــمــواد الأولــيــة الــازمــة لتصنيع الأحــمــاض 

الأمينية الطبيعية والدهون. 
وقد أشار إلى أن وجود مجموعة واحدة من التفاعات قد أدّت 

إلى تخليق العديد من لبنات بناء الحياة في وقت واحد.

أمطار المذنبات

ويرى فريق ساذرلاند أن الأرض كانت في وقت مبكر في وضع 
مؤاتٍ ومناسب لهذه التفاعات.

سيانيد الــهــيــدروجــيــن، مــركــب مــتــوافــر بكثرة فــى الــمــذنــبــات، التي 
أمــــطــــرت الأرض بــشــكــل مـــطـــرد مـــنـــذ الـــمـــئـــات الأول مــــن مــايــيــن 

السنين من تاريخها.
المذنبات من شأنها أيضاً أن تنتج تأثيرات طاقة كافية لتصنيع 
ســيــانــيــد الـــهـــيـــدروجـــيـــن »HCN« مــــن الـــهـــيـــدروجـــيـــن، والـــكـــربـــون، 

والنيتروجين. 
وبشكل مماثل، يقول ســاذرلانــد، أنــه كــان يُعتقد أن H2S »كبريتيد 
الــهــيــدروجــيــن « كـــان شــائــعــاً عــلــى الأرض فــي وقـــت مــبــكــر، كــمــا كانت 
توجد الأشعة فوق البنفسجية، حيث يمكن أن تدفع تفاعات بعض 

المعادن، التي من الممكن أن تكون المحفز لتصنيع هذه المركبات.

سيناريو مثير لتساؤلات
يتسائل روبرت : هل يمكن أن تكون الحياة قد أوقدت في ذلك 

المُجمّع المشترك؟
من المؤكد أن كل هذه التفاصيل قد فقدت لأبد على مر التاريخ. 
تفكيراً  ذلـــك، تستحق  وراء  العقانية-  الــفــكــرة، و-الكيمياء  لكن 
ــاً، يـــقـــول ديــــمــــر. »هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــــعــــام يــثــيــر الـــعـــديـــد مــن  مـــتـــأنـــيـ
التساؤلات، وأنا واثق من أنه ستتم مناقشته لبعض الوقت حتى 

يتضح هذا الأمر.«

ǩ عن صفحة »الفضائيون« بتصرف

هل من محفزات معدنية؟
ينبه ساذرلاند على أن كل تفاعل من تفاعلات الكتل البنائية 

المختلفة تحتاج لنوع واحد من المحفزات المعدنية، حيث أنه 
من المرجح ألا يكون كل حدث قام بتكوين مكون من مكونات 

الحياة في نفس الموقع، ويتابع أيضاً: أنه يمكن أن يفضل إنشاء 
مجموعة واحدة من لبنات بناء على أخرى، مثل الأحماض الأمينية 

أو الدهون، لكن في أماكن مختلفة، »الحاصل أن مياه الأمطار 
جمعت هذه المركبات في مكان واحد، أو -مُجمّع مشترك -« كما 

قال ديف ديمر الباحث في أصل الحياة بجامعة كاليفورنيا.

هل يمكن أن 
تكون الحياة 

قد أوقدت في 
ذلك المُجمّع 

المشترك؟
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علوم وتقانة

أخبار العلم

»أين البقرة؟«

ǧ سمير حنا

يـــفـــتـــخـــر الــــعــــالــــمــــيــــن »رايــــــــــــن بــــــانــــــديــــــا« و 
»بيرومال غاندي« بما حققاه من سبق 
عــلــمــي جــــديــــد، إنـــــه »مــــــووفــــــري«، مــنــتــج 
ــــن الـــعـــالـــم،  ــــي نــــوعــــه مـ ــلـــيـــب الأول فـ الـــحـ
فــهــو بــبــســاطــة لا يــأتــي مــن ضـــرع بــقــرة، 
ولا حــتــى نــعــجــة أو مــاعــز، إنـــه ببساطة 
مــصــنــع مــخــبــريــاً لــيــكــون الــبــديــل الأفــضــل 
نــعــرفــه جميعاً،  الــــذي  الــتــقــلــيــدي  للحليب 
ــبــــح عـــــلـــــى رفـــــــوف  ــيــــصــ ويـــــــبـــــــدو بــــــأنــــــه ســ
ــداً، بــعــد أن نــظــمــت له  ــ الــمــتــاجــر قــريــبــاً جـ
إحــــــدى أكـــبـــر الـــحـــمـــات الــتــســويــقــيــة فــي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، يتوسع 
»رايــــن« فــي شــرح مــزايــا هــذا »المنتج« 
الـــجـــديـــد، ويـــــرى فــيــه بـــديـــاً حــقــيــقــيــاً عن 
اســتــخــدام الـــمـــزارع التقليدية الــتــي تــزج 
بـــالأبـــقـــار فــــي أقــــفــــاص ضـــيـــقـــة، وتــجــعــلــهــا 
تــخــوض يــومــيــاً فــي فضاتها وتعرضها 
لإساءات الجسدية والعذابات النفسية، 
بالإضافة إلى أمور تتعلق بتلوث البيئة، 
وصناعة الأعـــاف وعمالة الأطــفــال، في 

تلك المزارع ليصبح هذا المنتج الجديد، 
حاً سحرياً لدزينة من المشاكل في آن 

واحد.

البيولوجيا التعديلية
لــــنــــضــــع عــــيــــنــــة مـــــــن »مــــــــــووفــــــــــري« تـــحـــت 
الــمــجــهــر، فــقــد تــم إنــتــاج هـــذا الــحــلــيــب عن 
لبعض  الوراثية،  الشيفرة  تعديل  طريق 
أنواع الفطريات البدائية، بعد أن أضيفت 
لها الكمية المناسبة من السكر، وهــو ما 
يـــعـــرف الآن بـــ»الــبــيــولــوجــيــا الــتــعــديــلــيــة« 
ــلـــوم الــمــعــاصــرة  كـــأحـــد أحــــــدث أنـــــــواع الـــعـ
ــيــــة  ــيــــفــــرات الــــوراثــ ــــراءة الــــشــ ــقــ ــ الـــمـــتـــعـــلـــق بــ
للكائنات، وإعادة ترتيب عناصرها، لخلق 
كائنات جديدة، لكن معظم تلك العمليات 
الــمــســتــحــدثــة لــم تــخــضــع لــلــكــم الـــوافـــي من 
التجارب، وهي في الغالب غير مضمونة 
الــنــتــائــج بــعــد أن عــدّهــا الــكــثــيــرون منطقةً 
ــــاج لــــلــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــبـــحـــث  ــتـ ــ ــــحـ ــةً، تـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــظـ مـ
والاســـــتـــــقـــــصـــــاء قــــبــــل الــــــبــــــدء بـــــ»الــــعــــبــــث« 
بالحمض النووي في تلك الكائنات، كما 
أن »بـــرايـــن« و»بـــيـــرومـــال« يــزعــمــان بــأن 
»حــلــيــبــهــم« أفـــضـــل، لأنــــه خــــال مـــن نسب 
الاكتوز العالية، ولا يحوي على أنواع 
البكتيريا الأخرى، التي يحتويها الحليب 
التقليدي، فهو الحليب الذي يحتوي على 
»تشكيلة« من العناصر الست الأساسية 

800  مليون ينحدرون من 11 رجلًا
القسم الأكبر من سكان آسيا هم أحفاد زعماء الشعوب البدوية هناك.

درس علماء من فرنسا وبريطانيا كروموسومات Y لـ 5321 رجا من 
127 منطقة في القارة الآسيوية: من غرب تركيا الى ايفينكي في روسيا، 
ومن كازاخستان الى فيتنام. بينت نتائج الدراسة أن 37.5 بالمائة من 
الرجال هم أحفاد 11 رجاً. وإذا احتسبنا هذه النسبة لمجمل سكان آسيا 

فيتبين أن حوالي 830 مليون نسمة منهم هم أحفاد 11 رجاً.
اتــخــذت كــرومــوســومــات  Y كــمــؤشــرٍ لـــأبـــوة، لأنــهــا تــحــتــوي عــلــى جين
SRY  الـــذي يــحــدد الجنس الــذكــري، وينتقل وراثــيــاً فقط بين الــذكــور 

من الأب الى الإبن.
مــع مـــرور الــوقــت تحصل عــلــى الــكــرومــوســومــات تــغــيــرات استثنائية لا 
تؤثر فــي المؤشر الــخــاص بعاقات القربى لآلاف السنين. مــن تحليل 
هذه التغيرات، تمكن العلماء من متابعة أواصر القربى، وتحديد سنوات 

عيش »الآباء المؤسسين« ومناطق إقامتهم.
ساعدت عدة عوامل في الأمر، منها نظام الإرث الأبوي وإرسال الأبناء 
الى مناطق جديدة كممثلين للسلطة عليها، حيث كانوا يتزوجون هناك 

ويؤسسون سالات جديدة.

نوع جديد من الإنسان القديم
ــــاء مـــــــن الــــــيــــــابــــــان وتـــــــايـــــــوان  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــق عـ ــــريــ ــــشـــــف فــ ــتـ ــ اكـ
وأستراليا رفات إنسان قديم )10 – 19 ألف سنة( 
العلماء  لــم يتمكن  التايوانية.  فــي جــزيــرة بينغهو 
مـــن تــحــديــد جــنــس وعــمــر هـــذا الانـــســـان بــوســاطــة 
العظام التي عثروا عليها. ولكنهم تمكنوا، استناداً 
الى تحليل ودراسة عظام الفك، من استنتاج أنهم 
اكــتــشــفــوا نــوعــاً جــديــداً مــن الإنــســان الــقــديــم، حيث 
تبين أنها تختلف عن عظام الفك لدى إنسان بكين 

وإنسان جاوة، اللذين عاشا في آسيا أيضاً.
أطلق على الإنسان القديم »الجديد« اسم بينغهو، 
وحسب قول العلماء، يمتاز هذا الإنسان بضخامة 
ــقــــولــــون »نـــعـــتـــقـــد أن أجــــــــداد هـــذا  عــــظــــام الــــفــــك، ويــ
الإنسان كانوا يعيشون في آسيا، أو قدموا إليها 
مــــن أفـــريـــقـــيـــا فــــي مـــرحـــلـــة مــــتــــأخــــرة«. ويــضــيــفــون، 
إن انـــســـان بينغهو لــيــس ســلــفــاً مــبــاشــراً لــإنــســان 

المعاصر.

مصابيح عضوية صغيرة جداً
ابتكر علماء معهد الكيمياء غير العضوية، بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية، 
بالتعاون مع علماء من معهد الفيزياء الحيوية في كراسنويارسك، مادة 

كربونية جديدة ومضيئة، أساسها مادة »الغرافين«.
الــمــادة الــجــديــدة، هــي ذات بنية قــويــة متكونة مــن أنــابــيــب عــمــوديــة نانو 
ــهـــا خــــواص  ــتــــري، لـ ــانــــومــ مــــتــــريــــة، ســطــحــهــا مـــغـــطـــى بــطــبــقــة مــــن ألــــمــــاس نــ
فــريــدة. فمثا تضيء بلون أزرق فــي حقل كهربائي ضعيف، مما يسمح 

باستخدامها في إنتاج مصابيح صغيرة جداً.
كــمــا يــمــكــن أن تــســتــخــدم فــي مختلف الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة، مــثــل شــاشــات 
الأجـــهـــزة الالــكــتــرونــيــة، وفــــي مــجــال أجـــهـــزة الــكــشــف الــطــبــي والــصــنــاعــات 

الكيميائية.
ألماس النانو قادر على الإضــاءة، ولكن لأجل ذلك لا بد من وجود حقل 
مغناطيسي كبير، وتزيد أنابيب النانو مترية من قوة الحقل المغناطيسي 
جداً، وبذلك ترفع درجة الإضاءة. ويمكن القول إننا حصلنا على نموذج 
مصباح صغير جداً للغاية من أنبوب النانو الذي في نهايته يضيء ألماس 

نانو.
هذه البنية يمكن أن تستخدم في مختلف مجالات الحياة.

يتدخل العلم في معظم الأحيان لحل المشاكل التي تواجه تقدم التطور البشري، وتعيق من تحقيق 
الرخاء للمجتمعات، في كل مكان، وهو يحاول على الدوام خلق المزيد من الحلول الجديدة التي تستبدل 
الأنماط التقليدية في الإنتاج لتحقيق حدود أعلى من النمو، لكن الأمر لا يبدو بهذه البساطة في بعض 
الأحيان، فقد يصبح الإنجاز العلمي موضع الكثير من الشكوك، وحجة لرفع منسوب الاستغلال، ويبدو 

أن »مووفري« هو أحدث مثال على ذلك.

التي تكون الحليب، ستة عناصر اختارها 
الــعــلــمــاء لــتــشــكــل »مــــووفــــري« بــعــد أن تم 
تــنــحــيــة الــبــقــيــة، لا يــعــلــم أحــــد بـــعـــد، مــاهــي 
الــخــصــائــص الـــفـــريـــدة الـــتـــي تــحــويــهــا تلك 
الطبيعي،  الحليب  في  المميزة  البكتيريا 
فــهــنــاك الــعــديــد مــن الاكــتــشــافــات الــجــديــدة 
التي تطالعنا كل يــوم، تتحدث بالمجمل 
عــــن الــــفــــوائــــد الـــمـــســـتـــحـــدثـــة لـــعـــنـــاصـــر غــيــر 
المعهودة،  اليومية  أطعمتنا  متوقعة في 
لم يهتم »براين« و »بيرومال« بكل هذا، 
»مووفري« سيحقق الكثير من الأرباح، 
ــة، أفـــــضـــــل لــــلــــمــــزارعــــيــــن  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ فــــهــــو فــــــي الـ
ــلـــى حــد  والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن فـــــي آن واحـــــــد عـ

زعمهم.

خلق بدائل أكثر فعالية
لا يستطيع الــعــاقــل اعــتــبــار »مــووفــري« 
ــــم يـــحـــد مــن  حــــــاً عـــلـــى الإطــــــــــاق، فـــهـــو لـ
ــيـــــن الــــيــــومــــيــــة، ولــــم  ــ ــــزارعـ ــــمـ »مـــــعـــــانـــــاة« الـ
يــحــســن مــن شــــروط اســتــخــراج الحليب 
مــن الــحــيــوانــات، حيث كــان مــن الأجــدى 

إلقاء المزيد من الضوء على دورة حياة 
إنــتــاج الــحــلــيــب الــيــومــيــة لــمــعــرفــة عيوبها 
واســتــدراك نواقصها، وكــان من الأفضل 
لو تم تشجيع قيام التعاونيات الفاحية 
المصغرة، التي تعتني بالحيوانات ضمن 
مزارع »عائلية« ترى في مواشيها حالة 
جميلة مــن كــرم الطبيعة، بـــدلًا مــن دعم 
الـــــمـــــزارع الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي تــحــشــر مــئــات 
ــار فــــي حـــظـــيـــرة مـــعـــدنـــيـــة صـــغـــيـــرة،  ــ ــقـ ــ الأبـ
يــــجــــب أن يــــــــدور الــــحــــديــــث عـــــن أســــبــــاب 
انخفاض أجور الفاحين، وندرة الدعم 
الحكومي لهم، يجب أن تضع الحكومات 
حداً لاستغال الأطفال في تلك المزارع، 
وعلى العلم أن يأخذ دوره في ذلك، عن 
طريق خلق بدائل أكثر فعالية، للتخفيف 
مــن كــل تلك الــعــوارض السلبية للعملية 
التقليدية في الإنتاج، بدلا من أن تتجه 
الأنظار لمنتجات »مخبرية« من الحليب 
لــم تصافح  صنعتها مجموعة تسويقية، 
يــومــاً مــزارعــاً منهكاً أو رأت فــي حياتها 

ضرع بقرة!

لا يستطيع العاقل اعتبار »مووفري« حلًا على 
الإطلاق فهو لم يحد من »معاناة« المزارعين
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شؤون ثقافية

ǧ يسار صالح

لـــم يــتــوقــع الـــرجـــل الــــســــؤال، وبـــــدا أنــه 
لم يسمع بعد بمثل هذا القرار، تلعثم 
قلياً وحكّ رأسه، وقال بلهجة حلبية 
فــضــحــت غـــربـــتـــه: »عـــــن جـــــــد؟!« هـــزت 
الــمــذيــعــة رأســـهـــا بـــالإيـــجـــاب، بـــدا وكـــأن 
الـــعـــجـــوز يـــحـــاول كــتــم مـــئـــات الــشــتــائــم 
المتزاحمة، أغلق عينيه بعض الشيء 
وتنهد ورفــع صوته المبحوح قائاً : 

»هأ وقتها؟!«.

فشة خلق!
إنه أحد المشاهد اليومية على شاشة 
أحــــد الــتــلــفــزيــونــات »الــشــبــه رســمــيــة«، 
تـــقـــريـــر يـــومـــي يــلــقــي الــــضــــوء عـــلـــى مــا 
يــســتــجــد مـــن أحــــــوال الــمــعــيــشــة وغـــاء 
ــــار، فــيــمــا يــشــبــه حــفــلــة مــتــكــررة  ــعـ ــ الأسـ
مـــن »فـــشـــة الـــخـــلـــق« أمـــــام الـــكـــامـــيـــرات، 
اخــتــلــفــت الآراء الــتــي طــالــعــهــا الــتــقــريــر 
الأخير المتعلق بغاء أجرة المكالمات 
الــــمــــحــــلــــيــــة عـــــبـــــر »تـــــــــــــــوأم الــــــتــــــواصــــــل« 

المحمول.

كــــانــــت الأغـــلـــبـــيـــة »مــــهــــذبــــة« لـــلـــغـــايـــة فــي 
نـــــقـــــدهـــــا لــــتــــلــــك الـــــــخـــــــطـــــــوة، بــــــــــدا وكـــــــأن 
للكاميرا سحرها الخاص في تخفيض 
ــيـــنـــات  ــيــــومــــي لــــ»عـ مـــســـتـــوى الـــحـــنـــق الــ
الاخــــتــــبــــار« الـــتـــي طــالــعــتــنــا تـــبـــاعـــاً عــلــى 
ــيــــرة،  ــقــــصــ امـــــــتـــــــداد دقــــــائــــــق الــــتــــقــــريــــر الــ
ربـــمـــا  لـــم تــنــجــح كــثــيــراً فـــي عــمــلــهــا هــذا 
حينما وضعت مساندها على شــوارع 
الأســواق الضيقة والشوارع الشعبية، 
لكنها قامت بالمطلوب على أكمل وجه، 
أدّت الشاشة عملها في »نقل الصورة 
للمعنيين«! واكتفت بهذا القدر، معتبرة 
أن الحد الذي وقفت عنده  يعد إنجازاً 
و»ســبــقــاً« لــم نــعــهــده مــنــذ ســنــوات في 
مــجــال »الإعــــــام الــجــمــاهــيــري الــمــتــابــع 
لمشاكل الــنــاس وهــمــومــهــم الــيــومــيــة«. 

لـــم يــتــوقــع أحـــد الــكــثــيــر عــلــى أيـــة حـــال، 
»تــنــفــيــســة رســـمـــيـــة« وعـــلـــى الــــهــــواء قد 
ــــام، لـــكـــنـــهـــا لــن  ــــمـ ــتـ ــ تــــرفــــع مـــســـتـــوى الاهـ

تخدش حياء أحد.
ــــريـــــف والـــــمـــــوجـــــع أيــــــضــــــاً مـــتـــابـــعـــة  ــــطـ الـ
ــــة  ــيـ ــ ــــا الإعـــــامـ ــــرنـ ــابـ ــ ــنـ ــ ــلـــــى مـ ــ ــا يـــــــــــذاع عـ ــ ــ مـ
الـــمـــتـــنـــوعـــة، حـــيـــن يــتــعــلــق الأمـــــــر بــنــقــد 
الـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة وقـــــرارتـــــهـــــا 
ــنـــاريـــو لا يــتــغــيــر  ــيـ ــالـــسـ الـــمـــســـتـــجـــدة، فـ
أبــداً، تتصل الجهة الإعامية بالوزير 
المعني، وتتمكن بعد مــحــاولات عدة 
ــــن »انـــــــتـــــــزاع« تـــصـــريـــح مـــكـــتـــوب أو  مـ
ـــــذاع، تــنــقــلــه لــلــمــواطــنــيــن الــمــتــابــعــيــن،  مـ
يستخدم الوزير عندها عبارات طنانة 
مــثــل »بــالــقــيــمــة الــمــطــلــقــة« و»بــالــنــاتــج 
الإجـــمـــالـــي« و»وفـــــق الــخــطــة رقــــم كــذا 
ــــام كـــــــذا«، ويــــفــــرد نـــســـبـــاً مــئــويــة  مــــن عـ
تــوضــح »حــجــم الــنــمــو« بــالــمــقــارنــة مع 
مــا يشعر بــه »الــمــواطــن الــعــادي« من 
تراجع وتدهور، يفند الإشاعات ويعد 
المشكلة مرة  بحلول »شــامــلــة« تحل 
ولــأبــد، لكن الجميع أصبح يعلم بأن 
عليه أن يلقي بأكثر من نصف الكام 
في البحر، علمته التجربة كما علمت 
غيره إجــراء المزيد من التدقيق فيما 
يــطــرحــه الــــوزيــــر عــلــى الـــشـــاشـــات من 

أرقام ونسب.
منهم،  المهتمين  لبعض  القبعة  تــرفــع 
وهـــم يــحــاولــون جــاهــديــن الــبــحــث عن 
ــــاءات »غــــيــــر رســـمـــيـــة« مــــن هــنــا  ــــصــ إحــ
وهناك، تصف الواقع كما هو، يقومون 
بإجراء الكثير من الاتصالات ومقابلة 
الـــعـــديـــد مــــن أصــــحــــاب الـــقـــضـــيـــة، لــكــنــهــم 
التلفزيونات  منافسة  يستطيعون  لا 
الرسمية وأرقامها »المتفائلة« للغاية، 
فـــتـــتـــحـــول بـــحـــوثـــهـــم إلـــــــى مــــنــــشــــورات 
فيسبوكية أو مقالات رقمية، يتناقلها 
الكثير منا بكل مرارة تعكس انفصال 

»عالمنا« عن »عالمهم«.

الحل السحري!!
ــفـــصـــال الـــعـــوالـــم«،  وبـــالـــحـــديـــث عـــن »انـ
لا بــــد مــــن الــــمــــرور قـــلـــيـــاً عـــلـــى حــمــلــة 
»عــيــشــهــا غـــيـــر«، بــعــد أن »بـــشّـــر« بها 
الكثير على أنها الحل الأمثل لمشاكل 

بدا وكأنه سمكة عاجزة تحاول الإفلات من شباك الصيّاد، وضع أكياسه على الأرض، ورسم ابتسامة متكلفة على وجهه المنهك واستمع بتأن إلى سؤال المذيعة التي 
تحاول تلقف ما أمكن من »الناس العاديين«، أدار رأسه قليلًا فتفحص الكاميرا المثبتة على أحد الأرصفة الدمشقية المزدحمة وحدّق فيها بخجل ثم أطرق رأسه، »ما 

رأيك بقرار رفع أسعار المكالمات الخليوية؟!«

»عيشها.. وبس..«

»لأنّ التذوق فن«
وعن هذه التجربة أكد أبو الذهب قائاً: »نحاول استحضار تجربة مسرح 
بريخت، في خلق حالة تفاعلية بين الممثلين والجمهور، وتتعاون فرقة 
»المسرح الملتزم« الوليدة مع فعالية »لأنّ التذوق فن«،  رغم أن تجربة 
المسرح الملتزم قديمة حيث استمرت من )1973 حتى 1993(، وقدمت 
عدة مسرحيات وحصلت على بعض الجوائز، ثم توقفت، وبدأنا منذ عدة 
أشهر بدعوة بعض أصحاب المواهب الشابة لتدريبهم وصقل مواهبهم، 
في محاولة لاستعادتها، ونقوم بالتدريب ليس فقط على التمثيل وتقديم 
مشاهد وفقرات مسرحية بل أيضاً يتدرب الشباب على الغناء والصولفيج.. 
الخ، وتقديم نموذج مسرح »الفرجة«، ونحن نعرف أن شروط المسرح 

تختلف عما هو موجود هنا، ولكننا نرغب بتقديم مسرح جاد«.
وقــــــدم كـــــــورال الـــفـــرقـــة بـــعـــض وصــــــات )صـــبـــا وحــــجــــاز وغـــيـــرهـــا( اســتــمــر 

النشاط ساعتين.

ربما سيحاول البعض أن »يعيش« ما يأتي 
من الأيام »غير«، أو أن »يعيش« تلك الأيام.. 

فقط

قدّمت فرقة المسرح 
الملتزم بإدارة الأستاذ أوجا 

أبو الذهب، بالتعاون مع 
فعالية »لأنّ التذوق فن« في 

باب شرقي بدمشق، عملًا 
تضمن عدة أنشطة )فقرات 
مسرحية، مشاهد إيمائية، 
مسرح تفاعلي، مقطوعات 

غنائية، مشاهد خيال الظل.. 
الخ(.

ــيــــن الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، فــقــد  ــنــ ــمــــواطــ الــ
ــتــــأت الـــــشـــــوارع بــإعــانــاتــهــا  امــ
ــلـــــى  ــ وتـــــــــكـــــــــاثـــــــــفـــــــــت صـــــــــــــورهـــــــــــــا عـ
الـــشـــاشـــات بــاعــتــبــارهــا »دعــــوة 
لــــتــــعــــزيــــز الـــــمـــــواطـــــنـــــة وتـــحـــمـــل 
الــمــســؤولــيــة« كــمــا يـــقـــال! لكنها 
سرعان ما تبخرت في الشارع 
مــع حـــرارة الأرصــفــة وازدحـــام 
الـــــــــســـــــــيـــــــــارات وأمـــــــــــــــــام مــــشــــاهــــد 
عــــائــــات الـــنـــازحـــيـــن وطـــوابـــيـــر 
الــــــخــــــبــــــز الــــــــــــمــــــــــــازوت والـــــــــغـــــــــاز، 
وجموع المتحلقين في مواقف 
بـــــــــاصـــــــــات الــــــنــــــقــــــل وســـــــــيـــــــــارات 
تـــحـــولـــت  الأجـــــــــــــــرة، وبــــــعــــــد أن 
إلــــى نــكــتــة ســمــجــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، سقطت 
عــنــهــا فـــي غـــضـــون أيـــــام جميع 
»الــتــغــلــيــفــات« الــبــراقــة وأخـــذت 
تتضح معالمها، كاتفاق ضمني 
بين جهات حكومة ومؤسسات 
تجارية خاصة لفرض »سوق 
تـــــخـــــفـــــيـــــضـــــات« عـــــلـــــى الـــــــنـــــــاس، 
ــــحـــــري  ــــسـ بــــــاعــــــتــــــبــــــاره الـــــــحـــــــل الـ
ــهــــم. ولـــــمـــــن لا  ــلــ ــاكــ لـــجـــمـــيـــع مــــشــ
يعلم، تتركز معاناة السوريين 
ــــاع أســــعــــار الــعــمــلــيــات  ــفـ ــ فــــي ارتـ
الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة لـــلـــوجـــه والـــــصـــــدر! 
فكان لا بد من مشاركة بعض 
العيادات المتخصصة في هذه 

ــار  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة بــــــــعــــــــروض وأسـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الـ
مـــخـــفـــضـــة، إضــــافــــة إلـــــى ارتــــفــــاع 
أســـــــعـــــــار وجـــــــبـــــــات الــــــــغــــــــذاء فـــي 
أحـــــــد أكــــبــــر مــــطــــاعــــم دمــــشــــق و 
أفــخــمــهــا، مــمــا اقــتــضــى مــشــاركــة 
بـــالـــطـــبـــع  الــــمــــطــــعــــم  هــــــــذا  إدارة 
فــي تخفيض الأســعــار وتقديم 
»مقبات« مجانية، وتخفيض 
ـــ 25 بــالــمــائــة  ــ يـــصـــل لــــحــــدود الــ
كي يشعر صاحب المكان بأنه 

»شارك«!.
إنــه الحل العبقري الــذي أعفى 
الــحــكــومــة مــن مــســؤولــيــتــهــا في 
ــبـــة  ــار ومـــحـــاسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة الأسـ ــبـ ــ ــــراقـ مـ
الـــــــــفـــــــــاســـــــــديـــــــــن، وطـــــــــــــــــرح أمـــــــــــام 
الــنــاس تصورها المريض عن 
ــمــه بين  مــجــتــمــعــنــا، بــعــد أن قــسّ
صـــاحـــب حـــاجـــة وجـــهـــة »تـــمـــنّ« 
عــلــيــه بــتــأمــيــنــهــا، بــعــد أن قــامــت 
بخفض ســعــرهــا بــضــع لــيــرات. 
تــحــولــت »الـــجـــهـــات الــرســمــيــة« 
إلــــــــــى مــــــشــــــرف عــــــــــام لـــــــ»ســــــوق 
مـــــضـــــاربـــــات« مــــقــــابــــل نـــســـبـــة لا 
بــــــــــأس بـــــهـــــا لـــــلـــــدعـــــم الإعــــــانــــــي 
ــــة«  ــلـ ــ ــــمـ ــــحـ والـــــــخـــــــدمـــــــي، تـــــلـــــك »الـ
ــــك، فـــقـــد فــضــحــت  مـــفـــيـــدة بــــا شـ
انقسام المجتمع إلى »عوالم« 
لا تعرف بعضها، أو »عالمين« 

فقط إن أردنا الدقة.

يحتاج الشعب المنهك إلى 
خطوات إضافية، شبعت 

طوابير الانتظار من اجترار 
الكلام، ولم يعد جائزاً أن 

تعبر »قرارات رسمية« 
جائرة أمام أعيننا دون 

أن يقول أحد شيئاً 
حيالها، تجاوز الكثير 

منا حدود »الشكوى« في 
تقرير تلفزيوني أو مقال 
صحفي، ولم يعد مقبولًا 

أن تبقى الاحصائيات 
والأرقام »الغير رسمية« 

حبيسة الصفحات 
الزرقاء، على إعلامنا أن 

ينهض بحزم لمواجهة 
مصاصي الدماء، لكنه 

لن يقدر على القيام بذلك 
إن بقي مرتبطاً بحفنة 
معدودة ومعروفة من 

تجار الأزمات، لذا لن يشعر 
أي منا بالتفاؤل في أي 

وقت قريب، ربما سيحاول 
البعض أن »يعيش« ما 

يأتي من الأيام »غير«، أو 
أن »يعيش« تلك الأيام.. 

فقط.

)قاسيون، عاء أبو فراج، أرشيف(
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  2015/04/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧ آلان كرد 

فــي كتابه »المسرح  المسرحي إسماعيل خلف  الفنان  يؤكد 
فــي محافظة الحسكة مسيرة تسعين عــامــاً« أن تجربة الفن 
الـــمـــســـرحـــي فــــي الـــحـــســـكـــة بـــــــدأت أواســــــــط ثـــاثـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
العشرين مع المسرح الكنسي وشباب هواة، منع الاستعمار 
الفرنسي عرض مسرحياتهم لأنها مشبعة بالروح الوطنية 
المقاومة وتطور لاحقاً مع المسارح المدرسية والشبابية.  

بــالإضــافــة إلــى مــحــاولات مسرحية لها طــابــع ســيــاســي، كانت 
تـــقـــدم فـــي الــمــنــاســبــات الــمــخــتــلــفــة، كــــــالأول مـــن أيـــــار والـــجـــاء 
وبــعــض الأعـــيـــاد الــقــومــيــة الــمــحــلــيــة، وتــنــاولــت قــصــصــهــا حــيــاة 
الفاحين في المنطقة وبعض الأساطير القديمة التي تحكي 

تاريخ المنطقة. 
وهــنــاك تــجــربــة الــمــســرح الــعــمــالــي فــي اتــحــاد عــمــال الحسكة، 
الـــذي نــشــط مــنــذ السبعينات وقـــدم بــعــض الــمــســرحــيــات مثل 
ــنـــشـــار« و»الـــمـــســـمـــار« تـــألـــيـــف وإخــــــــراج فــيــصــل الــــراشــــد،  »الـــمـ

وغيرها.

ديفاولو الفقير
ــــســـــرح الــــمــــعــــاصــــر،  ــمـ ــ ـــل مــــــن أشــــــكــــــال الـ ـــكـ ـــر، شـ ـــيـ ــقـ ــفــ ــــســـــرح الــ ــمـ ــ الـ
عُــــرف عــالــمــيــاً بــاســم ديـــفـــاولـــو الــفــقــيــر أو تــيــاتــر الــفــقــيــر، وهــو 
مـــســـرح يــســتــغــنــي عـــن الــكــثــيــر مـــن بـــهـــارج الــمــســرح وتــقــنــيــاتــه 
ــاءة  ــ ــ وإكــــســــســــواراتــــه مــــن مــــابــــس وأقـــنـــعـــة وديــــــكــــــورات وإضـ

ويعتمد بالأساس على عمل الممثل وعلى النص.  
يصف د. فيصل الــراشــد، أحــد أهــم مؤسسي المسرح الفقير 
في سورية، في أحد لقاءاته بأنه: »استخدام أقل ما يمكن من 
المبهرجات المسرحية، على ألا يكون إسفافاً في القلة، وألا 
تطغى العناصر المساعدة على روح العمل المسرحي، فالفراغ 

هو عنصر مستقل بذاته يدعم رؤية الفنان المسرحية«.
ونقل د. الــراشــد تجربة المسرح الفقير إلــى سورية وقدمها 
في أغلب المحافظات والتجمعات والقرى، وقدم عدة أعمال 
مــســرحــيــة مــنــهــا: »أخـــوكـــم فـــي الإنـــســـانـــيـــة«، »امــــــرأة حــافــيــة«، 
»المخرج والطباخ«، »زوج متين من الجوارب«، »زوجتي 
خـــــارج الــــمــــنــــزل«.. الـــــخ. وســـاهـــم فـــي تــطــويــر هــــذا الـــنـــوع من 
الـــمـــســـرح عــلــى ضــــوء دراســــتــــه، فـــأخـــذ مــنــه مــفــهــومــه وبــعــض 
عناصره محولًا مسرحه إلى مسرح ديناميكي متحرك، قادر 
على العرض في أي مكان وبأقل التكاليف، معتمداً على النص 
ومهارة الممثل والتوجه المباشر إلى الجمهور. وتحويله إلى 
مسرح شعبي يخاطب الناس والفئات الشعبية في أي مكان.  

وعن تجربته في هذا النوع من المسرح، يقول: 
»أنا من مؤسسي المسرح الفقير في سورية.. وأنا مقتنع به، 
لأن المسرح يبدأ ممثاً ونصاً وينتهي ممثاً ونصاً.. وليس 
لضعف الإمكانات، فالفخامة والديكورات تكبل روح الممثل 

وتكبل روح العطاء في المسرح«.

تجارب مسرحية

ǧ إعداد إيمان الأحمد

عــــلــــى قــــصــــاصــــة ورق وجــــــــدت فــي 
ــــام  ــبــــل أيــ ــــد كـــتـــبـــهـــا قــ ــبــــه، كـــــــان قــ ــيــ جــ
مـــن وفـــاتـــه الــمــفــاجــئــة، كــتــب يــقــول: 
»تــفــكــيــرنــا ضـــيـــق، مــصــيــرنــا ضــيــق، 
افتحوا  قبرنا ضيق،  موتنا ضيق، 
الأبواب والنوافذ، سيقتلنا الضيق، 
افـــتـــحـــوا الــــكــــون، الـــضـــيـــق، الــضــيــق، 
الـــضـــيـــق«. فـــــواز الـــســـاجـــر الــمــخــرج 
الــمــســرحــي، والــمــبــدع الــــذي أســس 
مع سعدالله ونوس الركائز الأولى 
ــقــــي، لــــمــــعــــت حـــيـــاتـــه  ــيــ ــقــ لــــمــــســــرح حــ
الــقــصــيــرة كــشــهــاب، ربـــى فيها عــدة 
أجيال من المسرحيين السوريين، 
قبل أن يباغته الموت ولم يكن قد 
أتم الأربعين عاماً تاركاً خلفة إرثاً 

مسرحياً غنياً.

»أن نكون أو لا نكون«
ولـــــد عـــــام 1948 فــــي إحـــــــدى قـــرى 
منبج شمال حلب، درس الإخراج 
الـــمـــســـرحـــي فــــي مـــوســـكـــو، وحــصــل 
عــلــى الــــدكــــتــــوراه. قــــدم الـــعـــديـــد من 
الــعــروض المسرحية فــي بــدايــاتــه، 
ــــون  ــبـ ــ ــــحـ يـ »الـــــــــضـــــــــيـــــــــوف لا  مــــــنــــــهــــــا 
ــامـــة فـــي هـــذا الــبــلــد«، و»حــلــيــب  الإقـ
الــضــيــوف«، وثــاثــيــة بــعــنــوان »أن 
نكون أو لا نكون«، ثم »رسول من 
قرية تاميرا لاستفهام عن مسألة 
الــــــحــــــرب والـــــســـــلـــــم« مــــــع الــــمــــســــرح 
الـــجـــامـــعـــي، شــــاركــــت عــــروضــــه  فــي 
بــعــض مــهــرجــانــات دمــشــق للفنون 

المسرحية.
 فـــي عــــام 1977، أســــس مـــع سعد 
الله ونــــــوس الـــمـــســـرح الــتــجــريــبــي 
فـــــــي ســــــــوريــــــــة، وقـــــــدم  مـــــــــرة  لأول 
عـــــدة مـــســـرحـــيـــات مــنــهــا »يـــومـــيـــات 
ــيــــكــــولاي  ــنــ ــــون« عـــــــن نـــــــص لــ ــنــ ــ ــــجــ مــ
غـــــوغـــــول، ثــــم »رحــــلــــة حــنــظــلــة مــن 
الغفلة إلـــى الــيــقــظــة« الــتــي اقتبسها 
ســـعـــد الله ونـــــــوس عـــــن مــســرحــيــة 
»كــيــف تــخــلــص الــســيــد موكينبوت 
مــن آلامـــه« لبيتر فــايــس وعرضت 
فـــي الــكــويــت وفـــي ألــمــانــيــا. وثـــاث 
حـــكـــايـــات وهــــي »ضـــربـــة شــمــس – 
حـــكـــايـــة صــديــقــنــا بـــانـــشـــو – الـــرجـــل 
ــلـــبـــاً« وعــــرضــــت هـــذه  ــار كـ ــ الــــــذي صـ
الــمــســرحــيــة فــي تــونــس، و»ســهــرة 
مــع أبــي خليل القباني« لسعد الله 
ونــوس، وكانت مسرحية »سكان 
الــكــهــف« الــوحــيــدة لــه مــع المسرح 

القومي آخر عمل له قبل وفاته. 
ــان لــــاطــــاع عــلــى  ــابــ ــيــ ــــى الــ أوفـــــــد إلــ

الـــمـــســـرح الـــيـــابـــانـــي وأنـــجـــز عــرض 
»تـــورانـــدوت«.ســـاهـــم فــي تأسيس 
الــمــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون المسرحية 

وعمل مدرساً فيه.

خصوصية المتلقي..!
عُــــــــرف عــــنــــه تـــمـــكـــنـــه مـــــن الإمــــســــاك 
بتفاصيل العرض المسرحي كلها، 
وقــدرتــه على إعــادة خلقها كنسيج 
متوازن، عبر قدرته على التشكيل 
الــــمــــشــــهــــدي ذو الإيــــــقــــــاع الـــســـريـــع 
والـــمـــتـــواتـــر والــــــذي يـــكـــرس دوره 

كمخرج.
الـــفـــضـــاء الـــمـــســـرحـــي عـــنـــده مــنــفــتــح 
تــتــغــلــغــل الـــمـــوســـيـــقـــى فـــــي جـــوانـــبـــه 
حـــتـــى تـــدخـــل فــــي تـــكـــويـــن الـــعـــرض 
يــــعــــتــــبــــر  لا  لأنــــــــــــــــه  الـــــــــمـــــــــســـــــــرحـــــــــي، 
الــمــوســيــقــى حــالــة تــزيــنــيــة لــلــعــرض 
ــقــــط، بـــــل جــــــزء مـــــن بـــنـــيـــة الـــعـــمـــل.  فــ
ــلــــى مـــســـألـــة  ــيـــر عــ ــبـ ــكـــل كـ وركــــــــز بـــشـ
ــــات وحـــــــــــدود  ــيــ ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــة والــ ــيــ ــ ــــرفــ ــــحــ الــ
الـــتـــجـــريـــب الــــــذي لا يـــجـــوز حــســب 
قناعاته أن يتحول إلــى غــايــة بحد 

ذاته.

انطفئ القلب!
ــــرح  ــــســ ــمــ ــ ــه عــــــــــن الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وفـــــــــــــي حــــــــــــــــوار مـ
التجريبي قـــال الــســاجــر: »مــنــذ بــدايــة 
ــــي الــــــمــــــســــــرحــــــي، رغـــــــــــم قـــصـــر  ــاطــ ــ ــــشــ نــ
ــــي  ــاسـ ــ ــاجــــســــي الأسـ ــتــــجــــربــــة كـــــــان هــ الــ
إلــى المتفرج مستفيداً  هــو الــوصــول 
مـــــن طـــبـــيـــعـــة تـــكـــويـــنـــه وخـــصـــوصـــيـــتـــه 
ــة، ولـــــــــذلـــــــــك بــــــــــــــدأت اخــــتــــبــــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــــشـ ــ الـ
معلوماتي وقناعاتي المسرحية، وقد 
اضطررت للتخلي عن الكثير من هذه 
القناعات بسبب بعدها عــن متفرجنا 

رغم أكاديميتها وثبات صحتها«.
ــــر يــــشــــيــــر إلـــــــــى ضـــيـــق  ــاجــ ــ ــــســ وكـــــــــــان الــ
الـــمـــجـــال الإبـــــداعـــــي بــســبــب الأوضــــــاع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والــثــقــافــيــة 
عـــمـــومـــاً الـــتـــي تــجــعــل الـــفـــنـــان الــمــبــدع 
ــقـــواعـــد  أســـيـــر قـــيـــود مــــن الـــتـــقـــالـــيـــد والـ

والأحكام والرقابة.
قـــال عــنــه ســعــد الله ونـــوس فــي حفل 
ــد يـــســـعـــفـــنـــي الــــحــــظ  ــ ــ ــــه: »أنـــــــــــا قـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأبـ ــ تـ
ــا الـــمـــســـرح فقد  ويـــنـــدمـــل جــــرحــــي.. أمــ
ــار حــــتــــى يـــســـتـــرد  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــــطـــــول بـــــه الانـ يـ
الألــــق الــــذي انــطــفــأ حــيــن تــوقــف قلب 

فواز الساجر«.

»أنا أفهم المسرح كمسرح 
يغير ولا يتغير، أنا 

أرفض المسرح الذي يقدم 
قيماً أخلاقية ثابتة من 

منظور تبريدي، المسرح 
المطلوب في وطننا هو 
المسرح الذي يؤكد قيماً 

اجتماعية وأفكاراً جديدة 
تدفع بوعي الناس إلى 

الأمام« 
• فواز الساجر

رغم قصر التجربة 
كان هاجسي 
الأساسي هو 
الوصول إلى 

المتفرج مستفيداً 
من طبيعة تكوينه 

وخصوصيته 
الشرقية

افتحوا الكون.. 
الضيق يقتلنا!
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مستنقع الملكية الخاصة
تطرح مشكلة تفشي ظاهرة القتل، والتوحش 
والسادية، على امتداد خريطة العالم، السؤال 
عن ماهية البنية النفسية، والمنظومة القيمية 
ــمــــمــــارســــات،  الــــتــــي تـــســـتـــمـــد مـــنـــهـــا مـــثـــل هــــــذه الــ
ــاً أمــــــام جــمــلــة تـــســـاؤلات  ــبــــاب عـــريـــضـ لــيــفــتــح الــ
عــن أســبــاب غــيــاب مــا هــو انــســانــي فــي العاقة 
ــانــــي،  ــيــــر إنــــســ ــالــــح مـــــا هـــــو غــ ــيــــن الــــبــــشــــر، لــــصــ بــ
ــفــــحــــال ظـــــواهـــــر الاغــــــــتــــــــراب، والـــقـــلـــق  ــتــ عـــــن اســ
الـــــوجـــــودي، والـــعـــدمـــيـــة، عــــن تــفــشــي الـــنـــزعـــات 
الــمــحــلــيــة، والانـــتـــمـــاءات الــضــيــقــة، وغــيــرهــا من 
الظواهر التي تخالف اتجاه التطور الحضاري 
الـــمـــوضـــوعـــي الــــــذي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــتــجــه 
نحو الأمــان والاستقرار والانــدمــاج الطوعي، 
والــعــقــلــنــة، والــتــكــامــل، والانـــتـــمـــاء إلـــى الــجــمــاعــة 
ــــن الـــكـــائـــنـــات  ــايــــز الانــــــســــــان عــ ــمــ ــــن تــ ــيــــراً عــ ــبــ ــعــ تــ
الأخرى باعتباره كائناً اجتماعياً، و بما يكسر 
الــبــنــى الــتــقــلــيــديــة بــاعــتــبــارهــا تــنــتــمــي بمقاييس 
التطور الزمنية إلى مراحل سابقة. بمعنى آخر 
بات السؤال مطروحاً وبإلحاح عن أسباب ما 
يــبــدو ارتــــــداداً تــاريــخــيــاً عـــامـــاً، لــتــتــعــدد وجــهــات 
النظر  عن الاسباب حسب المصالح الطبقية، 
والمستوى المعرفي، ومناهج التحليل المتبعة 

في دراسة الظواهر.
ــــذه، هــــو أنــهــا  الـــســـائـــد فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر هــ
قـــراءات أحــاديــة الجانب، ومــجــتــزأة، وهشّه، 
ــــن يــــوعــــز هــــــذا الارتــــــــــــداد إلـــى  ــنــــاك مـ حـــيـــث هــ
ــة أو فـــرد،  ــ ديــــن أو مـــذهـــب أو عــــرق أو دولـ
بــيــنــمــا هـــو فـــي حــقــيــقــة الأمــــر لا تــقــتــصــر على 
الثقافية  البنى  جغرافيا مــحــددة، أو أي مــن 
بـــذاتـــهـــا، بـــل يــكــمــن فـــي الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة- 
المهيمنة، يكمن في  الــســائــدة و  الاجتماعية 
تــعــمــيــم الـــنـــمـــوذج الــقــيــمــي لــلــطــبــقــة المتحكمة 
بالثروة والقرار والإعام عالمياً بـ »الجملة 
والمفرق«.. هذه »النخبة الأممية« المهيمنة، 
التي تستخدم أرقى ما أبدعه العقل البشري 
في تسويق نفسها على أنها راعية الحداثة 
والـــتـــمـــدن، راعـــيـــة الــقــيــم الإنــســانــيــة، أصبحت 
الــــيــــوم فــــي مـــوقـــع تـــنـــعـــدم أمـــامـــهـــا الـــخـــيـــارات 
ـــفــــرض عـــلـــيـــهـــا مــصــالــحــهــا  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة حـــيـــث تـ
ـــى الـــمـــزيـــد من  الــطــبــقــيــة الــضــيــقــة، وســعــيــهــا إلـ
التملك نحو تدمير القوى المنتجة وتسويتها 
بالأرض، و»إعادة إعمارها«، إلى تعميم كل 
هـــذا الــدمــار الــمــادي والـــروحـــي عــلــى النطاق 
العالمي، دون الوقوف عند دماء البشر، أو 

حدود دولة، أو مقدسات شعب... 
أممية رأس المال، العابرة لكل البنى القائمة، 
تــعــزز وتــؤكــد عــلــى أمــمــيــة أخــــرى هــي أممية 
ــابـــــرة بــــــدورهــــــا لـــتـــلـــك الـــبـــنـــى،  ــ ــــعـ ــهــــة الـ الــــمــــواجــ
باتجاه إنتاج ثقافة تمثل مصالح المتضررين 
ــــن هــــــذا الـــمـــســـتـــنـــقـــع، وأدرانـــــــــــــه، وعـــفـــونـــتـــه،  مـ
والخروج منه نحو نموذج آخر من العاقة 

بين البشر.       

بالزاوية!
¿ عصام حوج

issam@kassioun.org

ǧ  نور أبو فرّاج

كــانــت الــبــدايــة مــع الأخـــبـــار الـــــواردة عن 
ــتـــداء الــتــنــظــيــم عــلــى مــتــحــف الــمــوصــل  اعـ
في العراق، ثم وبعد عدة أسابيع ومع 
احتدام المعارك في الجنوب السوري، 
ــــات  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ نـــــــشـــــــر بـــــــعـــــــض أعــــــــــضــــــــــاء الـ
التكفيرية المسلحة صورةً لهم من قلب 
الـــمـــدرج الــرومــانــي الــشــهــيــر فــي بصرى 
الــــشــــام. أثــــــارت تــلــك الـــصـــور مـــوجـــة من 
الـــهـــلـــع، وكـــثـــرت مـــوجـــات الــحــنــيــن الــتــي 
ــــم الـــحـــفـــات والــشــخــصــيــات  تــســتــذكــر أهـ
ــاريــــخــــي  ــتــ الـــــتـــــي احــــتــــضــــنــــهــــا الـــــــمـــــــدرج الــ
ســابــقــاً.  ولـــم يــمــض وقــــتٌ طــويــل حتى 
بــدأت تتالى الأخــبــار عن أخطار تحيط 
بــمــتــحــف مــحــافــظــة إدلـــــب جـــــراء تــصــاعــد 
ــة، لــتــتــكــلــل  ــنــ ــديــ ــمــ شـــــــدة الأحـــــــــــداث فـــــي الــ
الـــرمـــوز بخبر  بــعــد عملية تحطيم  فيما 
المسلحة  الإرهابية  التنظيمات  تحطيم 
لتمثال الــقــائــد الــســوري إبــراهــيــم هنانو 
أحد أهم رموز الثورة السورية الكبرى 
في محافظة إدلب أيضاً، بعد أن نشروا 
صــوراً لعناصر التنظيم وهــم يدوسون 
بأقدامهم النصب التذكاري الذي لم يكن 

مزوداً باسم يعرّف بصاحبه.  
وبالرغم من أن تلك الخسارت الرمزية 
والــمــاديــة قــد تختلف فــي قيمتها، نظراً 
لاعـــتـــبـــارات تــاريــخــيــة أو ســيــاســيــة، لكن 
المؤكد أن الممارسات الأخــيــرة أثــارت 
مــوجــة مــن الــجــدل مــتــعــدد الــمــســتــويــات. 
ولابـــد لفهم بعض أبــعــاده الــرجــوع في 
ــــن الــــــــذي كــــــان يــكــثــر  ــــزمـ الــــــذاكــــــرة إلــــــى الـ
ــارات: »ســــــوريــــــة مــهــد  ــ ــ ــعـ ــ ــ فــــيــــه تــــــــــرداد شـ
الحضارات«، »دمشق أقدم عاصمة في 
ــبـــارات الــتــي  ــعـ ــتـــاريـــخ« وغـــيـــرهـــا مـــن الـ الـ
رددها العديد من السوريين غيباً وبثقةٍ 

عمياء.

 لا يمكن الحديث عن تبلوّر الشخصية 
السورية المعاصرة اليوم، دون التطرق 
لذلك الفخر الخفي، بكوننا »أبناء باد 
مهد الحضارات«. حتى لو كانت معارف 
شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــشــعــب الـــســـوري، 
العريضة،  العناوين  تلك  تتعد حفظ  لــم 
دون امــتــاك أيــة معلومات أو تفاصيل 
أســاســيــة تدعمها أو حتى تــبــررهــا. تلك 
الهوّة التي كانت تتسع يوماً بعد يوم 
بين السوريين وتاريخهم. جــرّدت تلك 
الــعــبــارات مــن معناها العميق. وذلـــك ما 
يفسر اليوم ربما، ردود الفعل الغاضبة، 
إزاء مــشــاهــد تحطيم الــتــمــاثــيــل، والــلُــقــى 
الأثـــريـــة الــثــمــيــنــة. ذلـــك أنـــه وفـــي الــوقــت 
الـــذي كـــان فــيــه الــمــوطــن الــســوري يفقد 
أبـــســـط حــقــوقــه فـــي الــعــيــش الـــكـــريـــم، أو 
الــتــمــتــع بــحــيــاة ســيــاســيــة فــاعــلــة تــربــطــه 
حــقــاً بــقــضــايــاه الــمــعــاصــرة، كـــان الــشــبــاك 
الـــمـــفـــتـــوح عـــلـــى مـــاضـــي الأجــــــــداد نـــافـــذة 

النجاة المُتخيّلة الوحيدة. 

الخسارات التاريخية في سلّة واحدة!
كانت إحدى تجليات نقص المعلومات، 
ــــم الــــــخــــــســــــارات  ــــجــ ــــد حــ ــــديــ ــــحــ ــــة تــ ــــوبــ ــعــ ــ صــ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، ومــــعــــايــــيــــر قــــيــــاس قـــيـــمـــة مــا 
تــدمّــر. فــالأرقــام تــبــدو صــمــاء، غير ذات 
مــعــنــى. وفــــي الــمــقــابــل فــــإن حـــالـــة »عـــدم 
الوضوح« التي تغلّف خفايا ما يحصل 
ــيــــة والـــمـــؤســـســـات  ــتـــاحـــف الــــدولــ فــــي الـــمـ
الــمــعــنــيــة بــحــفــظ الــــتــــراث، زادت الــطــيــن 
بلّة. فالمبالغة بالتركيز على ممارسات 
»داعــــش« وأخــواتــهــا فــي مــجــال تحطيم 
ــار يـــجـــب ألا تـــبـــيّـــض ســـجّـــل الــعــديــد  ــ ــ الآثـ
ــثــــات  ــعــ ــبــ ــيــــة والــ ــمــ ــالــ ــعــ ــمــــات الــ ــنــــظــ ــمــ مــــــن الــ
المشبوهة، الــتــي ســرّبــت وســرقــت عبر 
ســــنــــوات الــــتــــراث الـــحـــضـــاري لــلــمــنــطــقــة، 
عبر منافذ الفساد الإداري والسياسي. 
في المقابل تختلف قيمة ودلالة تحطيم 
تمثال هنانو كليّاً، عن كل ما سبق، لأن 
قيمته رمزية ووطنية في المقام الأول. 
ذلك أن الإرث الــذي تركه هنانو ومعه 
أبطال وقادة الثورة السورية الكبرى، 

بلوّر مامح الهوية الوطنية المعاصرة 
لــلــســوريــيــن. وبــذلــك كـــان الــفــخــر بـــالإرث 
الــــوطــــنــــي الـــــــذي تــــركــــه أولـــــئـــــك، مــرتــبــط 
بقيّمٍ وطنية ملموسة ومحددة كالدفاع 
المستقلة  الــحــرة  الــوطــن والإرادة  عــن 

ورفض المحتل. 
عـــكـــســـت ردود الـــفـــعـــل الــــتــــي قــــوبــــل بــهــا 
تــحــطــيــم الـــنـــصـــب انـــقـــســـامـــاً مـــشـــابـــهـــاً فــي 
الاتــــجــــاهــــات الـــوطـــنـــيـــة نـــحـــو تـــلـــك الــقــيــم 
تــحــديــداً. وكــشــفــت الــنــقــص الــخــطــيــر في 
الـــمـــعـــاصـــر.  الــــتــــاريــــخ  إزاء  الـــمـــعـــلـــومـــات 
ــــى جــــنــــب مـــــع يـــوســـف  ــ ــانـــو جــــنــــبــــاً إلـ ــنـ ــهـ فـ
العظمة وغــيــرهــم مــن الــرمــوز الوطنية، 
لم يَسلموا من عملية التغييب المُمنهجة 
عبر وسائل الإعام والمناهج التعليمية 
والمنابر السياسية، من خال التعاطي 
ــــي أفــــضــــل الأحــــــــــوال بـــاعـــتـــبـــارهـــا  مـــعـــهـــا فـ
مــــجــــرد حــــــدث فــــــــردي بــــطــــولــــي. بــحــيــث 
يكون التحطيم الحرفي للتمثال، خطوة 
متممة لتحطيم رمزيٍ بطيء حصل في 

السنوات الماضية. 

الهوية الوطنية
بين الماضي والمستقبل

خلال شهرٍ أو ما 
يزيد، أعملت »داعش 
وأخواتها« مطرقتها 
لتُحطّم قطعاً وكنوزاً 

أثرية، على امتدادٍ 
جغرافيٍ واسع، داخل 

سورية وخارجها. كانت 
تختلف في قيمتها 

الحضارية والتاريخية، 
لكنها فيما بعد تساوت 
جميعها، في أن تصبح 

رُكاماً، لا لون له أو معنى. 

لا بد من التعويل على المستقبل، والابتعاد عن 
النظرة التقديسية للتاريخ لصالح فهمه مادياً 

واستيعاب العوامل الموضوعية والذاتية التي 
شكلته

المراهنة على المستقبل..
يمكن  لا  والآثــريــة  التاريخية  الخسائر  بعض  هناك 
تعويضها بالمعنى المادي، لأنها كانت ببساطة نتيجة 
لكن  محدد.  ومكانٍ  زمنٍ  في  بيئته  ضمن  الإنسان  تفاعل 
لنا  قيمة  ألّا  بمقولة  التسليم  يعني  لا  المقابل،  في  ذلك 
التاريخ.  في  حضارة  أقدم  أبناء  نكن  لم  لو  اليوم،  نحن 
لا  وتتشعب،  الخسارات  فيها  تكثر  التي  الأزمنة  ففي 
النظرة  عن  والابتعاد  المستقبل،  على  التعويل  من  بد 
واستيعاب  مادياً،  فهمه  لصالح  للتاريخ،  التقديسية 

العوامل الموضوعية والذاتية التي شكلته. 
سيحمل  بأنه  والثقة  المستقبل.  على  التعويل  من  بد  لا 
في طياته بذور الماضي. بحيث يكون بناء هوية وطنية 
هنانو  وذكرى  القديم،  الحضاري  الإرث  تحفظ  معاصرة 
الأكثر  المهمة  الكبرى-  السورية  الثورة  قادة  -ومعه 
لو  الهوية عبر تمثّل قيمهم، حتى  إلحاحاً. ستصان تلك 
ووضعت  سيوفهم  نُكست  أو  اليوم،  تماثيلهم  حُطمت 

في أغمادها.


